


    



  



  
    



  
  مقدمة المركز
   رسـوله الأمـين محمـد المصـطفىٰ    علـىٰ   والصـلاة والسـلام  ،  رب العالمين الحمد الله

  .وآله الطيبين الطاهرين
  كمـا كـان يـذاع    »  رجعيـاً  « ولا خطاباً،  تكرارياًلم يعد الحديث عن الإيمان حديثا 

  من قبـل الـدعوات الماديـة وهـي في ذروة تصـاعدها وفي طـور التأسـيس لكياناـا         
  اسـتعارة   لم يعد كذلك بعد أن وجـدت هـذه الـدعوات نفسـها مضـطرة إلىٰ     ،  المستقلّة

  لحيـاة ان دعوـا   ذلك حين أثبتـت لهـا تجـارب ا    ..الكثير من قيم الإيمان ومبادئه السامية
  غـير هـذا    إذ أا كانت تريـد أن تصـنع انسـاناً   ،  من نمط آخر»  مثالية «المادية إنما هي 

  فلمـا  ،  أو أا كانت تظن ان ما جاءت به الأديـان إنمـا هـو محـض خرافـة     ،  الانسان
  عركتها التجارب أدركت بأنها غارقة في خيال بعيد حين خيل إليهـا إنّ الإنسـان مـا هـو     

   ،إلاّ كتلة من اللحم والـدم والعظـام الـتي يجـب أن تعـيش في إطـار هـذه المكونـات         
  فمن الطبيعي ان زم مثل هذه الأفكـار أمـام طبيعـة الإنسـان الثنائيـة       ،ولأجلها وحسب 

  فلـم يعـد الإيمـان إذن حـديث      ..ى قطبيها بحـال مـن الأحـوال   التي لا يمكن الغاء إحد
  .خرافة انما هو حديث طبيعة الإنسان وطبيعة الحياة أيضاً

  نجـد أن القـرآن الكـريم حـين تحـدث عـن       ،  عندما ندقق النظر،  ومن ناحية أُخرىٰ
  تـأنس بـه الـروح في     ولم يجعلـه حـديثاً  ،  فقد تحدث عنـه في أبعـاد متعـددة   ،  الايمان

  .وحسب صوفياً اُنساً،  ومها من أجل أن تطمئن لغدهاي
  لقد تحدث القرآن عن الإيمـان كقضـية فـرد يرجـو لقـاء ربـه والفـوز في الحيـاة         

  .) إِنَّ الَّذين آمنوا وعملُوا الصالحات أُولَٰئك هم خير الْبرِية (:  الآخرة
  كُنتم خيـر أُمـة أُخرِجـت للنـاسِ      (،  ) أَفَمن كَانَ مؤمنا كَمن كَانَ فَاسقًا لَّا يستوونَ (

  .) تأْمرونَ بِالْمعروف وتنهونَ عنِ الْمنكَرِ وتؤمنونَ بِااللهِ
  ها الحضـاري  لهـا دورهـا الأكـبر في تقريـر مصـير     ،  وتحدث عنه كقضية مجتمع وأُمة
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  .) وأَن لَّوِ استقَاموا علَى الطَّرِيقَة لَأَسقَيناهم ماءً غَدقًا (:  الأرض ووجودها علىٰ

بوا ولَو أَنَّ أَهلَ الْقُرىٰ آمنوا واتقَوا لَفَتحنا علَيهِم بركَات مّن السماءِ والْأَرضِ ولَٰكـن كَـذَّ   (
  .) فَأَخذْناهم بِما كَانوا يكْسِبونَ

  تلْـك الـدار    ( : وتحدث عنه قيما إنسـانية عاليـة كفيلـة بصـنع اتمـع الأمثـل      
الْآخينقتلْمةُ لباقالْعا وادلَا فَسضِ وي الْأَرا فلُوونَ عرِيدلَا ي ينلَّذا للُهعجةُ نر (.  

  يحـبس   صـوفياً  فلـيس هـو اُنسـاً   ،  وهذه هي أبعاده،  هذه هي صورة الإيمان وحقيقته
 ـ ، أيضـاً   تلـج ـا الألسـن    ولا هو مجـرد دعـوىٰ  ،  المرء في صومعته   و الآفـاق  بـل ه

  وهـي آفـاق   ،  الشاسعة التي تتعلق بالفكر والسلوك والنظم والعلائـق الإنسـانية بأسـرها   
  فضـلاً عـن   ،  ) عن ضـبطها وحصـرها   الإيمان يضيق المدلول اللغوي لكلمة ( واسعة جداً
  في  وكـان الكفـر سـراً   ،  في ضـة أُمـم وازدهارهـا    ولهذا كان الإيمان سـراً  .احتوائها
  .وضياعهاايارها 
  فلسـنا ننـهمك في مداعبـة الـروح وتخـديرها      ،  حينما ندرس الإيمان والكفـر ،  إذن
  ،  كما قـد يتخيـل الـبعض بنظـرة تبسـيطية سـطحية      ،  ولا تخويفها بالأهوال،  بالآمال

  والـتي يشـكل الفـرد واتمـع     ،  وإنما ندرس في الواقع معادلات الحياة البشـرية كلّهـا  
  .أبرز محاورها
  لي مركزنا هذا الموضوع اهتمامه من خلال هـذا الاصـدار فهـو لا يـدعي أنـه      وإذ يو
  علـىٰ   المزيـد مـن النـور    لهذا الموضـوع حقّـه واسـتوعب جوانبـه وإن ألقـىٰ      قد وفىٰ

  أو تثقيـف العقـول   ،  لا لأجل توسـيع آفـاق المعرفـة ـذا الموضـوع     ،  حقائقه الكبرىٰ
  طاقـة  إلىٰ  ن تسـتحيل تلـك المعرفـة   وإنمـا لأجـل أ  ،  برصيده الفكري الضخم فحسب

  محركة وقوة دافعة تصبغ الواقـع الإنسـاني في اطـار الضـمير والشـعور بصـبغة محـاور        
  .وخلقاً وتتمثل في حياة الفرد واتمع نظاماً،  الإيمان النقية الخيرة

  سواء السبيلإلىٰ  وهو الهادي،  هو المستعانتعالىٰ  واالله
  مركز الرسالة  

    



 
  
  

  المقدمة

  وكَـره إلـيهم   ،  وزينـه في قلـوم  ،  الذي حبـب الإيمـان لعبـاده    الحمد الله
  منـار المـؤمنين وقبلتـهم    علـىٰ   والصـلاة والسـلام   .الكُفر والفُسوق والعصـيانَ 

ــاهرين  ــبين الط ــه الطي ــد وآل ــم محم ــوام أبي القاس ــافرين وأع ــبير الك   ،  وم
  ..وبعد

  وملائكتـه وكتبـه ورسـله هـو ذروة العقيـدة الحقّـة        أنَّ الإيمان باالله لا يخفىٰ
  المسـلمين في كـل عصـر وجيـل أن     علـىٰ   ممـا ينبغـي  ،  وسنام الدين الأعلـىٰ 

  عـن جميـع    ) هـو المقيـاس الحقيقـي للتفاضـل بينـهم بعيـداً       الإيمـان  يكون (
  وهـو  ،  وزنـاً العزيـز قيمـة ولا    اهللالـتي لم يعطهـا كتـاب     الاعتبارات الاُخرىٰ

  وإنمـا هـو سـلوك وأدب وخلـق وممارسـة      ،  يرفعـه مـن يشـاء    ليس شـعاراً 
  بغـض كـل شـر وحـب كـل خـير       علىٰ  تتجسد في حياة الفرد بالحرص الشديد

  .وبثه
  الفطـرة وإنمـا أبـواه يهودانـه أو     علـىٰ   وإذا كان كل مولـود يولـد مؤمنـاً   

  يمــان منــذ الوهلــة فــإنّ هــذا المبــدأ الاســتعدادي للإ،  ينصــرانه أو يمجســانه
  الغايـة الواضـحة الـتي    إلىٰ  لكلِّ مولـود جديـد غـير كـاف للوصـول      الاُولىٰ

  رسمها القرآن الكريم للإيمـان مـا لم يقتـرن ذلـك الاسـتعداد بتربيـة صـحيحة        
  وإلاّ فـلا بـد مـن اهتـزاز المثـل الإيمانيـة الرفيعـة        ،  وتوجيه سديد وتعليم متقن

 ـ إلىٰ  التي تؤدي   أن ينسـحب ظلـه مـن    إلىٰ  فشـيئاً  ان الحـق شـيئاً  انحسـار الإيم
  .اهللالنفوس لا قدر 
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  عاقلاً لا يعـي مـا للإيمـان مـن دور فعـال في حيـاة الفـرد         ولا أخال أحداً

  مــا أحرزتــه الاُمــم المتقدمــة مــن انتصــارات إلىٰ  فنظــرة واحــدة،  واتمــع
ــدماً  ــا تق ــة وتحقيقه ــخيرها للطبيع ــة كتس ــاد المادي ــبيرة في الأبع ــاهراً ك   في  ب

  لأنَّ هـذا التقـدم لم   ،  مـا نقـول  علـىٰ   تكفي شاهداً،  الطب والتصنيع والاتصال
  ،  فلـم تجـد الطمأنينـة والأمـن النفسـي بعـد      ،  في حياا النفسـية  يؤثّر إيجابياً

  وتنتـاب أفرادهـا موجـة مـن الشـك والقلـق       ،  اليـوم إلىٰ  ولم تذق طعم السلام
  الهـروب مـن الحيـاة أو الانتحـار الـذي      إلىٰ  تـدفعهم ،  والخوف من المسـتقبل 

  لـذلك أخـذ علماؤهـا    ،  أصبح ظـاهرة ملفتـة للنظـر في اتمعـات الغربيـة     
  .ومفكروها يدقون أجراس الخطر

  لمشـهود في أبعادهـا الخُلقيـة إذ يلاحـظ كثـرة      كما لم يؤثّر التقـدم المـادي ا  
  وتنوع مظـاهر الفسـاد في أكثـر البلـدان وتفشـي ظـاهرة الجريمـة والشـذوذ         

  وفـوق ذلـك لم يحـدث تطـور في      .أوسـع نطـاق  علـىٰ   وتعاطي المخـدرات 
  .تصور الإنسان عن غاية الوجود وأهداف الحياة الإنسانية

  تقـف وراءهـا مؤسسـات     والمثير في الأمـر بـروز مظـاهر جديـدة للكفـر     
  عملاقة أخذت تحارب الإسلام وتحـاول النيـل مـن مبادئـه والحـط مـن مكانـة        

  .ومصداقية رموزه
  ،  وأخذت دائرة الكفـر تتسـع بظهـور جماعـات تنتشـر في كافـة القـارات       

  خاصـة   وقد أوجدت لهـذه الغايـة طقوسـاً   ! ،  لعبادة الشيطان ـ علناً ـ وتدعوا
  مسـتفيدة مـن أحـدث وسـائل الاتصـال لنشـر أفكارهـا        ،  وأماكن مخصصـة 

  ،  لذلك وجدنا الحاجـة ماسـة للحـديث عـن قضـية الإيمـان والكفـر       ،  الهدامة
  ونعتقد أا من القضايا الحيوية الأوليـة الـتي يجـب إعطاءهـا مـا تسـتحقه مـن        

  .أهمية
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  ولا يرغـب في الحـديث   ،  صحيح أنّ هناك من تضـيق عدسـة الرؤيـة لديـه    

  وأنّ في الـدنيا قضـايا   ،  أـا قضـية جانبيـة هامشـية     ويرىٰ،  يمان والكفرعن الإ
  ولكن غاب عن هـؤلاء أنهـا مـن القضـايا المصـيرية الـتي يتوقـف         .حياتية أهم

ــاً ــرد واتمــع مع ــا مصــير الف ــان مصــدر خــير  خصوصــاً .عليه   وأنّ الإيم
  قـد كبـل عقـول    ف،  وأنّ الكفر مصدر شر لها عـبر تاريخهـا الطويـل   ،  للبشرية

  كمـا  ،  الناس بالخرافات والأسـاطير وحـط مـن أخلاقهـم وحـال دون رقـيهم      
  .جلب لهم الخصام والتنازع ولم يذوقوا طعم السلام

  ،  فصـول أربعـة وخاتمـة   علـىٰ   قسـمنا البحـث  ،  ولأجل بيان ما يلزم بيانه
  د الفـر علـىٰ   آملين أن تسهم في تشخيص معـالم الكفـر والإيمـان وبيـان أثرهمـا     

 ـ واتمع كخطوة مباركـة   ـ االلهإن شـاء   ـ    في دعـم فطـرة الإنسـان الاولىٰ    ـ
  وتقويتها وصـيانتها والحفـاظ عليهـا مـن مغبـة الانـزلاق في مسـالك الحيـاة         

  .ما يقوي إيمام ويرفعه درجاتإلىٰ  المادية مع الأخذ بيد المؤمنين
  
  

  نستمد العون والتوفيق ومنه تعالىٰ



  

 



 
  
  

  الفصل الأول

  الإيمان وعلامات المؤمن

  : الإيمان ومسماه معنىٰ:  المبحث الأول
   .ســبيل التصــديق لــه والــيقينعلــىٰ  الحــقإلىٰ  الاذعــان:  أصــل الإيمــان

  .)١( ولكنه صار اسما لشريعة سيدنا محمد 
  .الإيمان في العرف الشرعي واختلفوا في مسمىٰ

  أنّ الإيمــان إلىٰ  فقــد ذهــب المعتزلــة والخــوارج والزيديــة وأهــل الحــديث
  وأنّ الإيمـان يتنـاول    .اسم لأفعـال القلـوب والجـوارح مـع الاقـرار باللسـان      

  في  أو نقليـاً  عليـه دلـيلاً عقليـاً   تعـالىٰ   االلهومعرفتـه مـع مـا جعـل      االلهطاعة 
  .لال بواحد من هذه الاُمور كفرخوأنّ الا .الكتاب والسنة المطهرة

  .أنّ الإيمان يحصل بالقلب واللسان معاًإلىٰ  وذهب أبو حنيفة والأشعري
   .أنّ الإيمـان عبـارة عـن الاعتقـاد بالقلـب فقـط      يـرىٰ   وهناك فريق ثالث

   بالقلـب حـتىٰ   االلهوتبلور عنه اتجاه يحصر الإيمـان في نطـاق ضـيق هـو معرفـة      
______________  

 ـ مكتبة الكليـات الازهريـة   ١٠٠:  للراغب الاصفهاني،  مكارم الشريعةإلىٰ  ) الذريعة١   مصـر   ـ
  .١ طهـ  ١٣٩٣
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  ثم جحد بلسانه ومـات قبـل أن يقـر بـه فهـو مـؤمن كامـل         االلهأنّ من عرف 
  .الإيمان

 ـ حصـراً  ـ أنّ الإيمان وبالمقابل برز فريق رابع يرىٰ   هـو الإقـرار باللسـان     ـ
  .فقط

  أنّ الإيمان هـو إقـرار باللسـان ولكـن بشـرط حصـول        وتبلور عنه اتجاه يرىٰ
  .)١( المعرفة في القلب

  للإيمـان   ولكن التـدبر في آيـات القـرآن الكـريم يكشـف حقيقـة أُخـرىٰ       
  وهـي أنّ الإيمـان لـيس مجـرد العلـم بالشـيء والجـزم        ،  بعيدة عن كلِّ ما تقدم

  علـىٰ   لم يـردعهم ذلـك عـن الارتـداد     لأنَّ الذين تبين لهم الهـدىٰ ،  بكونه حقاً
  ومشـاققة الرسـول كمـا     االلهأدبارهم ولم يمنعهم من الكفر والصـد عـن سـبيل    

  . .. إِنَّ الَّذين ارتدوا علَىٰ أَدبارِهم مّن بعد ما تبين لَهـم الْهـدى   (:  في قوله تعالىٰ
      ـملَه نـيبـا تم ـدعـن بولَ مساقُّوا الرشبِيلِ االلهِ ون سوا عدصوا وكَفَر ينإِنَّ الَّذ  

  .)٣( علمعلىٰ  االلهومنهم من أضله  )٢( ) الْهدىٰ
  فــالعلم إذن لا يكفــي وحــده في المقــام مــا لم يكــن هنــاك نــوع التــزام 

  .تترتب عليه آثاره ولو في الجملةمؤداه بحيث علىٰ  بمقتضاه وعقد القلب
  وذلـك لأنّ العمـل   ،  أنّ الإيمـان هـو العمـل   :  ومن هنا يظهر بطلان ما قيل

   وربمـا كـان ممـن ظهـر لـه الحـق ظهـوراً       ،  فالمنافق له عمـل ،  يجامع النفاق
  

______________  
  .الجزء الثاني ٢٥،  ٢٣:  ١للفخر الرازي ،  ) التفسير الكبير١
  .٣٢و  ٢٥:  ٤٧) سورة محمد ٢
  .) وأَضلَّه االلهُ علَىٰ علْمٍ ( ٣٣:  ٤٥) كما في سورة الجاثية ٣
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  .)١( أي حالعلىٰ  ولا إيمان له،  علمياً

ــذا الخصــوص ــت  ،  وفي ه ــل البي ــن أه ــثيرة ع ــث ك    وردت أحادي
  أنّ الإيمـان هـو    تعكس التصور الإيمـاني الصـحيح وفـق نظـرة شموليـة تـرىٰ      

  .بالقلب وقول باللِّسان وعمل بالاركانعقد 
  ،  الإيمـان معرفـة بالقلـب   «  : فقـال ،  عـن الإيمـان   سئل أمير المؤمنين 

  .)٢( » وعمل بالأركان،  وإقرار باللسان
ــاقر  ــال الإمــام الب    : في معــرض تفريقــه بــين الإســلام والإيمــان وق

  .)٣( » إقرار بلا عملالإيمان إقرار وعمل والإسلام  «
  قاعـدة الـتلازم بـين القـول والعمـل في      علـىٰ   ويؤكد الإمام الصـادق  

  ولكـن  ،  لـيس الإيمـان بـالتحلي ولا بـالتمني    «  : فيقول،  تحقق مفهوم الإيمان
  وعـن سـلام الجعفـي     .)٤( » الإيمان ما خلص في القلـوب وصـدقته الأعمـال   

  فـلا   اهللالإيمـان أن يطـاع    « : عن الإيمـان فقـال    االلهسألت أبا عبد:  قال
  .)٥( » يعصىٰ
  قـد   ضح من خـلال تلـك الأحاديـث ونظائرهـا أنّ أهـل البيـت       توي

  ؛  أو مـا معـاً  ،  أو اعتقـاد بالقلـب  ،  رفضوا كون الإيمان مجرد إقـرار باللسـان  
 ـ ،  لأنه فهم سطحي قاصر    مـا لم يقتـرن  ،  ه ولا حيـاة إذ هكذا إيمـان لا روح في

  
______________  

  .٢ طهـ  ١٣٩٣مؤسسة الأعلمي ـ بيروت  ٢٥٩:  ١٨للعلاّمة الطباطبائي ،  ) تفسير الميزان١
  .٢٢٧حكم /  ٥٠٨:  صبحي الصالح،  ) ج البلاغة٢
  .٢٩٧:  ) تحف العقول٣
  .٣٧٠:  ) تحف العقول٤
  .والكفركتاب الإيمان  ٣/  ٣٣:  ٢) اُصول الكافي ٥
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  وتنفيذ مـا أمـر والنـهي عمـا زجـر كـل ذلـك في دائـرة          بالطاعة المطلقة الله
  .الوعي والسلوك والعمل

ــذا ــىٰ ،  ه ــان أقص ــرة الإيم ــغ دائ ــام   وتبل ــواب الإم ــا في ج ــاع له   اتس
  ،  سؤال عجلان أبي صالح عنـدما سـأله عـن حـدود الإيمـان     علىٰ  الصادق 

  والإقرار بمـا جـاء   ،  االلهوأنَّ محمدا رسول ،  االلهشهادة أن لا إله إلاّ  « : فقال 
  وحـج  ،  وصوم شـهر رمضـان  ،  وأداء الزكاة،  وصلاة الخمس،  االلهبه من عند 

  .)١( » والدخول مع الصادقين،  وعداوة عدونا،  وولاية ولينا،  البيت
  يتجـاوز دائـرة    وهكذا نجد أنّ مفهوم الإيمـان في مدرسـة أهـل البيـت     

  رؤيــة موحــدة ومترابطــة علــىٰ  ويرتكــز،  الاعتقــاد المنســلخ عــن الســلوك
  ولا بـد مـن   ،  الإقـرار اللفظـي  علـىٰ   أنّ الاعتقاد القلبي متقدم رتبيـاً إلىٰ  تذهب

  ثم إنّ كـلّ تفكيـك    .أن يتجسد هذا الاعتقاد وذلـك الإقـرار في سـلوك سـوي    
  مصـراعيه أمـام النفـاق والمظـاهر     علـىٰ   بين الإيمان وبين العمـل يفـتح البـاب   

  :  وعلـى هـذا الأسـاس قـال الإمـام الصـادق        .الخادعة والدعاوى الباطلة
  لا يجـوز  دعـوىٰ   والإيمـان ،  رار من العبد فلا يكلف بعد إقراره ببينـة الكفر إق« 

  .)٢( » إلا ببينة وبينته عمله ونيته
  للإيمـان يرتكـز في أحـد     دقيقـاً  في هذا الحـديث يضـع ميزانـاً    فالإمام 

  وفي ،  الإيمـان علـىٰ   الباطن الذي تعكسـه نيـة الفـرد وانعقـاد قلبـه     علىٰ  كفتيه
  الظاهر الذي يتمثـل بعملـه وسـلوكه السـوي الـذين      علىٰ  يرتكزالاُخرىٰ  الكفة

  .يكونا كمرآة صافية لتلك النية
  

______________  
  .كتاب الإيمان والكفر ٢/  ١٨:  ٢) اُصول الكافي ١
  .كتاب الإيمان والكفر ٨/  ٤٠:  ٢) اُصول الكافي ٢
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  علـىٰ   ويرتكـز ،  الإيمـان كـل لا يتجـزأ   أنّ علىٰ  ومن هنا يؤكد الأئمة 
  .الاعتقاد والإقرار والعمل:  ثلاث مقومات

   : فقـال  ،  عـن الإيمـان   سألت الرضا :  قال،  فعن أبي الصلت الهروي
  ولا يكـون الإيمـان   ،  وعمـل بـالجوارح  ،  الإيمان عقد بالقلب ولفظ باللسان« 

  .)١( »إلاّ هكذا 
  . ولا يكـون الإيمـان إلاّ   .. «في العبـارة الأخـيرة مـن الحـديث      تأمل جيداً

  النظـرة الشـمولية غـير التجزيئيـة للإيمـان الـتي       علـىٰ   فهي خير شاهد »هكذا 
  .تتبناها مدرسة أهل البيت 

  ،  أو جـراء التـأثر بالمـدارس الكلاميـة    ،  ولم تنطلق تلك النظـرة مـن فـراغ   
 ـ     الإيمـان   « : قـال الرسـول   ،  ي نبويـة التوجيـه  وإنما هـي ربانيـة التلق
  .)٢( » أحدهما إلاّ بصاحبه تعالىٰ االلهلا يقبل ،  والعمل شريكان في قرن

 ـ ثم إنّ هذه النظرة الشمولية للإيمـان   ـ بمقوماـا الثلاثـة   ـ   تسـتقي مـن    ـ
  والإيمـان يسـتعمل    «:  يقـول العلاّمـة الراغـب الاصـفهاني    ،  منابع قرآنية صافية

  :  ذلـك  للشريعة التي جاء ـا محمـد عليـه الصـلاة والسـلام وعلـىٰ       تارة اسماً
) ينابِئالصوا واده ينالَّذوا ونآم ينوصـف بـه كـلُّ مـن دخـل       )٣( ) إِنَّ الَّذوي  

  ومـا يـؤمن    (:  قيـل وعلـى هـذا قـال تعـالىٰ     ،  وبنبوته االلهب في شريعته مقراً
  سـبيل المـدح ويـراد    علـىٰ   وتارةً يسـتعمل  )٤( ) أَكْثَرهم بِااللهِ إِلَّا وهم مشرِكُونَ

  
______________  

  .باب الإيمان والإسلام ١٨٦:  ) معاني الاخبار١
  .٤٢٢/  ٩٥:  ١) كتر العمال ٢
  .١٧:  ٢٢) سورة الحج ٣
  .١٠٦:  ١٢) سورة يوسف ٤
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فس للحقسـبيل التصـديق وذلـك باجتمـاع ثلاثـة أشـياء      علـىٰ   به إذعانُ الن  :  
   وعلـىٰ ،  وعمـل بحسـب ذلـك بـالجوارح    ،  وإقـرار باللِّسـان  ،  تحقيق بالقلب

  .)١( ) والَّذين آمنوا بِااللهِ ورسله أُولَٰئك هم الصّدّيقُونَ (:  هذا قوله
  والَّـذين آمنـوا وعملُـوا الصـالحات      (:  سبحانه قال االلهإنَّ :  وإن قال قائل

ةنالْج ابحأَص كهـذا أنَّ العمـل    ومعـنىٰ ،  والعطـف دليـل التغـاير    )٢( ) أُولَٰئ  
  المـراد بالإيمـان هنـا مجـرد     :  قلنـا في جوابـه   .في مفهـوم الإيمـان   ليس جـزءاً 
  ومـا أَنـت بِمـؤمنٍ لَّنـا      (:  حكاية عن إخوة يوسـف  كقوله تعالىٰ التصديق تماماً

 ينقـادا صكُن لَوـا أكمـل الإيمـان فهـو أن يعمـل حاملـه بموجـب         )٣( ) وأم  
  ميوله وأهوائـه ويتجشـم الصـعاب مـن أجلـه لا لشـيء إلاّ       علىٰ  ويؤثره،  إيمانه

  .)٤( االلهطاعة لأمر 
  ،  لا مجـرد نيـة تعقـد بالقلـب    ،  وصفوة القول إنّ الإيمان برنامج حياة كامـل 

  .أو كلمة تقال باللِّسان بلا رصيد من العمل الايجابي المثمر
  التصـديق  :  مامنـه  تعـني الاُولىٰ ،  القـول بـأنّ للايمـان مـرتبتين    إلىٰ  ونخلص

  ،  مـن الايمـان   وهـذا هـو الحـد الأدنىٰ   »  االلهمحمد رسـول   االلهلا إله إلاّ  «بقول 
  كـل مـن دخـل في ديـن الإسـلام      علـىٰ   وهو الايمان بمعناه الأعم الذي يصـدق 

  .وبنبوة سيدنا محمد  االلهب مقراً
  

______________  
  والآية مـن سـورة الحديـد     .المكتبة المرتضوية ٢٦:  غب الاصفهانيللرا،  ) مفردات ألفاظ القرآن١
١٩:  ٥٧.  
  .٨٢:  ٢) سورة البقرة ٢
  .١٧:  ١٢) سورة يوسف ٣
  .١٨١:  للشيخ محمد جواد مغنية،  ) في ظلال الصحيفة السجادية٤
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  فيما يراد بالمرتبة الثانية مـن الإيمـان مـا هـو فـوق التصـديق مـن الاقـرار         

ــل  ــان والعم ــان باللس ــلامية   ،  بالارك ــريعة الإس ــادىء الش ــزام مب   أي الت
ــا ــرات   ،  وأحكامه ــب المنك ــات وتجن ــل بالطاع ــات والعم ــن أداء الواجب   م
  .وهذا هو الايمان الممدوح في القرآن والسنة،  والشبهات

  وهذه المرتبة الاخـيرة مـن الايمـان هـي الـتي سـتكون محـل الاهتمـام في         
  .لىٰدون المرتبة الاُو،  هذا الكتاب

  : حقيقة الإيمان:  المبحث الثاني
  لم تـدركها   .إنَّ حقيقة الإيمان في هذا الوجـود هـي أكـبر وأكـرم الحقـائق     

  فليسـت هـي بحقيقـة ماديـة تـدرك      ،  النفوس عن طريق دائرة الحـس الضـيقة  
ــوب   ــدركها القل ــة ت ــة علوي ــة معنوي ــة ولكــن هــي حقيق ــالحواس المعروف   ب

  وتظهـر ثمارهـا الطيبـة نظافـة في     ،  ارهـا فتأخـذ النفـوس مـن أقط   ،  السليمة
  .الشعور ورفعةً في الأخلاق واستقامة في السلوك

ــن خــلال مظــاهر   ــؤمنين م ــوس الم ــتي تتجســد في نف ــة ال   تلــك الحقيق
  أبرزهـا اهتـداءً بقـبس مـن نـور النبـوة وحمـاة        إلىٰ  يمكـن الاشـارة  ،  عديدة
  : وهي،  منهجها
  :  يقـول الرسـول الأكـرم     : والرضا بقضـائه  تعالىٰ التسليم الله:  أولاً

  يعلـم أنَّ مـا أصـابه     إنَّ لكلِّ شيء حقيقةً وما بلغ عبد حقيقة الإيمـان حـتىٰ  « 
  .)١( »لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه 

  
______________  

  .١٢/  ٢٥:  ١) كتر العمال ١
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ــه المستســلم لقضــائه تعــالىٰ االلههــو الواثــق بــ فــالمؤمن حقــاً   ،  وحكمت
  .كان في اطمئنان أياً االلهوالمتقبل لما يجيء به قدر 

  أنـه لقـي في بعـض أسـفاره ركـب       بسنده عن النبي  ؛روى الصدوق 
  :  قـالوا  ؟ فمـا حقيقـة إيمـانكم   :  قـال ،  نحن مؤمنون:  قالوا ؟ أنتم ما «:  فقال

  علمـاء  :  فقـال  تعـالىٰ  االلهإلىٰ  والتفـويض  االلهوالتسـليم لأمـر    اهللالرضا بقضاء 
  فإن كنتم صادقين فـلا تبنـوا مـا لا    ،  حكماء كادوا أن يكونوا من الحكمة أنبياء

  .)١( »ترجعون الذي إليه  االلهولا تجمعوا ما لا تأكلون واتقوا ،  تسكنون
  مظـاهر الإيمـان وهمـا مـن      والتسـليم لأمـره مـن أعلـىٰ     االلهفالرضا بقضاء 

  قمـة  إلىٰ  ومـن يتمسـك ـا يرتقـي    ،  أبرز الخصال التي يتصـف ـا الأنبيـاء   
  .كمةلباب العلم وجوهر الحعلىٰ  الهرم الإيماني ويكون قد حصل

  بــأي شــيء يعلــم المــؤمن أنــه   االلهوفي هــذا الصــدد قيــل لأبي عبــد
  والرضـا بمـا ورد عليـه مـن سـرور أو       بالتسـليم الله  « : قـال   ؟ مؤمن

  .)٢( »سخط 
  وهو مـن أبـرز المظـاهر العاطفيـة الـتي       : االلهوالبغض في  اهللالحب في :  ثانياً

 ـ فحينما يؤثر الإنسـان ،  تعكس حقيقة الإيمان  ـ مـا يحبـه ويهـواه   علـىٰ   ـ    ـ
  ،  لا لمصـلحته الخاصـة   وحينمـا يكـون غضـبه للّـه    ،  ويرضاه تعالىٰ االلهما يحبه 

  عمـق  علـىٰ   جليـاً  فلا شك أنّ هذا الشـعور العـاطفي العـالي يكـون مصـداقاً     
  لا يجــد العبــد حقيقــة «  : ولــذا ورد عــن الــنبي  .إيمانــه ومصــداقيته

   فقـد اسـتحق حقيقـة    فـإذا فعـل ذلـك   ،  الله ويرضىٰ،  يغضب اللهحتىٰ  الإيمان
______________  

  .باب معنى الإسلام والإيمان ١٨٧:  للصدوق،  ) معاني الاخبار١
  .كتاب الإيمان والكفر ١٢/  ٦٢:  ٢) اُصول الكافي ٢
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  لا يبلـغ أحـدكم حقيقـة الإيمـان     « :  وعن الإمام الصـادق   .)١( »الإيمان 

  .)٢( » االلهويبغض أقرب الخلق منه في ،  االلهحتى يحب أبعد الخلق منه في 
  إنَّ مـن حقيقـة   « :  يقول أمـير المـؤمنين    : التمسك المطلق بالحق:  ثالثاً

  .)٣( »الباطل وإن نفعك علىٰ  الإيمان أن تؤثر الحق وإن ضرك
  مـن   كفة الباطل النـافع مـا هـي إلاّ مظهـراً    علىٰ  كفة الحق الضارإنَّ ترجيح 

  .مظاهر قوة الإيمان الراسخ في أعماق النفس المؤمنة
  هو أحـد الحقـائق الهامـة الـتي تميـز الإيمـان        حب أهل البيت :  رابعاً

  لـىٰ  ع رأيـت أمـير المـؤمنين    :  عن زر بن حبيش قـال ،  الصادق عن الزائف
  أنـه لعهـد   ،  فلـق الحبـة وبـرء النسـمة     والـذي « :  المنبر فسـمعته يقـول  

  .)٤( »منافق إلي أنه لا يحبك إلاّ مؤمن ولا يبغضك إلاّ  النبي 
    االلهبن حزام الأنصـاري قـال كنـا عنـد رسـول       االلهوعن جابر بن عبد
  يـا معشـر الأنصـار بـوروا أولادكـم       «:  الأنصار فقال لناذات يوم جماعة من 

  بحب علي بن أبي طالب فمن أحبه فاعلموا أنـه لرشـدة ومـن أبغضـه فـاعلموا      
  .)٥( »أنه لغية 

  عصـاه وهـو يـدور    علـىٰ   متوكئـاً  رأيت جـابراً :  وعن أبي الزبير المكي قال
   فقـد  أبىٰعلـي خـير البشـر فمـن      «:  في سكك الأنصار ومجالسهم وهو يقـول 

  
______________  

  .٩٩/  ٤٢:  ١) كتر العمال ١
  .٣٦٩:  ) تحف العقول٢
  .٥٣:  للشيخ الصدوق،  ) الخصال٣
  .٢٥:  للشيخ المفيد،  ) الارشاد٤
  .اختبروا:  وبوروا بمعنىٰ .٢٧:  للمفيد،  ) الارشاد٥
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  فـانظروا في   حـب علـي فمـن أبىٰ   علـىٰ   يا معاشر الأنصار أدبوا أولادكم،  كفر
  .)١( » شأن أُمه

ــاف     ــري في الكش ــه الزمخش ــه عن ــيره ونقل ــثعلبي في تفس   ،  وأورد ال
  والفخـر الـرازي في التفسـير    ،  والقرطبي المـالكي في الجـامع لأحكـام القـرآن    

  ألا ومـن  ،  حـب آل محمـد مـات شـهيدا    علىٰ  مات من« :  الكبير قوله 
  حـب آل  علـىٰ   ألا ومـن مـات  ،  لـه  مد مات مغفـوراً حب آل محعلىٰ  مات

  مسـتكمل   حـب آل محمـد مـات مؤمنـاً    علىٰ  ألا ومن مات،  محمد مات تائباً
  حـب آل محمـد بشـره ملـك المـوت بالجنـة ثم       علـىٰ   ألا ومن مات،  الإيمان

  الجنـة كمـا تـزف    إلىٰ  حب آل محمـد يـزف  علىٰ  تألا ومن ما،  منكر ونكير
  حب آل محمـد فـتح لـه في قـبره     علىٰ  ألا ومن مات،  بيت زوجهاإلىٰ  العروس

  قـبره مـزار    االلهحـب آل محمـد جعـل    علـىٰ   ألا ومن مـات ،  الجنةإلىٰ  بابان
  السـنة  علـىٰ   حـب آل محمـد مـات   علـىٰ   ألا ومـن مـات  ،  ملائكة الرحمة

  .والجماعة
  عينيـه  علـىٰ   بغض آل محمد جـاء يـوم القيامـة مكتوبـاً    علىٰ  ومن ماتألا 

  ألا ومـن  ،  بغض آل محمـد مـات كـافراً   علىٰ  ألا ومن مات،  االلهآيس من رحمة 
  .)٢( »الجنة بغض آل محمد لم يشم رائحة علىٰ  مات

  وأهـل بيتـه رمـز الإيمـان وعلامـة الطهـر وعليـه فمـن          فالإمام علي 
   وأعـلام  فهـم مصـابيح الـدجىٰ   ،  فقد وجـد في قلبـه حقيقـة الإيمـان    أحبهم 

  
______________  

  .٧١:  ) أمالي الصدوق١
  :  ١٦والجامع لأحكام القـرآن   .١٦٦ ـ ١٦٥:  ٢٧وانظر التفسير الكبير  .٤٦٧:  ٣) الكشاف ٢
٢٣.  
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  إنـه لا يجـد    « :  االلهمن أحبهم ذاق طعـم الإيمـان قـال أبـو عبـد      الهدىٰ

  .)١( » يعلم أنّ مالآخرنا لأولنا عبد حقيقة الإيمان حتىٰ
  ولا يكفي الحـب اـرد بـل لا بـد مـن الاتبـاع وتحمـل تبعـات هـذا          

  يكـون   حـتىٰ  إنـا لا نعـد الرجـل مؤمنـاً     «:  قال  االلهعن أبي عبد،  الحب
  يبلـغ أحـدكم    لا «:  وعـن الإمـام البـاقر     .)٢( » مريداً بجميع أمرنا متبعاً

  يكـون المـوت أحـب إليـه     حـتىٰ   : يكون فيه ثلاث خصالحتىٰ  حقيقة الإيمان
   .والمـرض أحـب إليـه مـن الصـحة     ،  والفقر أحب إليه من الغـنىٰ ،  من الحياة

  أحـدكم يمـوت   إلىٰ  أيمـا أحـب  :  ثم قال ! كلّكم:  ! قال؟ ومن يكون كذا:  قلنا
  وكـذلك  :  قـال  ؟ في حـبكم  االلهنمـوت و :  فقلـت  ؟ بغضنافي حبنا أو يعيش في 

  .)٣( االلهإي و:  قلت ». .. الفقر
ــدقيق لمعرفــة حقيقــة الإيمــان إذن هــو حــب أهــل     فالمقيــاس النبــوي ال

  وقـد عرفنـا مـن خـلال     ،  والتبري مـن أعـدائهم  ،  والتزام طاعتهم البيت 
  بعض ما مر أنه المقياس السـليم الـذي يـتم بـه الكشـف عـن حقيقـة الإيمـان         

  .الكامل
 ـ بدليل ما تقدم ـ ويمكن تصوير الإيمان والكفر   كفـة  :  بميـزان ذي كفـتين   ـ

  ،  ؛ وهـي كفـة الإيمـان الصـادق     حب أهل البيـت  علىٰ  بيضاء نقية تشتمل
  ؛ وهـي لـيس إلاّ الكفـر والنفـاق      سوداء مظلمـة مـن بغضـهم     واُخرىٰ

  .والمروق من الدين
  

______________  
  .٢٦٨:  للشيخ المفيد،  ) الاختصاص١
  .كتاب الإيمان والكفر ١٣/  ٧٨:  ٢) اُصول الكافي ٢
  .١٨٩:  ) معاني الاخبار٣
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  قـد تظهـر حقيقـة إيمـان الإنسـان مـن        : التدبر والنظرة الواعية:  خامساً
  النـاس منـهمكين في    فحينمـا يـرىٰ  ،  خلال نظرته الفاحصة الواعية لمـن حولـه  

 ـ يـدرك ،  الباقيعلىٰ  فيؤثرون الفاني،  إعمار دنياهم وتخريب دينهم  ـ حينئـذ  ـ    ـ
 ـ   .أنّ هؤلاء عقـلاء في دنيـاهم حمقـاء في دينـهم       ك الإدراك فهـذه النظـرة وذل

  ومـن هنـا قـال الرسـول      .يكشفان عن وصول الإنسان لحقيقة الإيمـان الـواعي  
  حـتىٰ   يا أبا ذر لا تصـيب حقيقـة الإيمـان   «  : ؛لأبي ذر الغفاري  الأكرم 

  وقـد ورد عـن    .)١( »عقـلاء في دنيـاهم   ،  الناس كلّهم حمقـاء في دينـهم  ترىٰ 
  حـتىٰ   لـن تكونـوا مـؤمنين    «:  ذلـك بقولـه  إلىٰ  ما يشـير  الإمام الصادق 

  .)٢( »تعدوا البلاء نعمة والرخاء مصيبة 
  النظـرة الواعيـة في تحقـق الإيمـان الكامـل بـل        ـ بطبيعة الحال ـ ولا تكفي

   لا بد من موقف معاكس ومخـالف لمـا عليـه عامـة النـاس وهـو إيثـار البـاقي        
  ..والعزوف عن الدنيا الفانيةالفاني علىٰ 

   ؟ كيف أصـبحت يـا حارثـة   «  : فقال له ..حارثة يوماً  االلهلقي رسول 
  ،  إنَّ لكـلِّ إيمـان حقيقـة   :  قال ،  حقاً مؤمناً االلهأصبحت يا رسول :  فقال

  وأسـهرت ليلـي   ،  عزفـت نفسـي عـن الـدنيا    :  قـال  ؟ إيمانـك فما حقيقـة  
  وأظمأت اري فكأني بعـرش ربي وقـد قـرب للحسـاب وكـأني بأهـل الجنـة        

  .وأهل النار فيها يعذّبون،  فيها يتراودون
   فاثبـت ثبتـك  ،  الإيمان في قلبـك  االلهأنت مؤمن نور :   االلهفقال رسول 

  
  

______________  
  .٤٦٥:  للطبرسي،  ) مكارم الأخلاق١
  .٣٧٧:  ) تحف العقول٢
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  .)١( » االله

  قـد تـبرز حقيقـة الإيمـان في سـلوك       : السلوك العبادي السـوي :  سادساً
 واجتنـاب نواهيـه والنصـيحة     االلهمـن خـلال العمـل بـأوامر     ،  عبادي سـوي  

  مـن أسـبغ    «:   االلهوفي هذا الصدد قال رسـول   .لأهل بيت رسوله 
  زكاة ماله وخزن لسـانه وكـف غضـبه واسـتغفر      وضوءه وأحسن صلاته وأدىٰ

  النصيحة لأهل بيت رسوله فقد اسـتكمل حقـائق الإيمـان وأبـواب      لذنبه وأدىٰ
  وقـد تظهـر حقيقـة إيمـان العبـد في ضـبطه لجوارحـه         .)٢( »الجنة مفتحة لـه  

  لا يعـرف عبـد حقيقـة    « :  قولـه  فقد ورد عن الرسـول  ،  وخاصة لسانه
  .)٣( »يخزن من لسانه حتىٰ  الإيمان

  وقــد تظهــر حقيقــة الإيمــان في موقــف  : الموقــف الاجتمــاعي:  ســابعاً
  الـرغم مـن ضـيق    علـىٰ   ذوي الفاقـة علـىٰ   إجتماعي مشرف كأن ينفق المـؤمن 

  أو ،  لهـم ولا يظلمهـم   أو أن ينصف الناس مـن نفسـه فـلا يسـيء    ،  ذات يده
   كل موقف مـن هـذا القبيـل قـد يأخـذ بيـد المـؤمن        .يبذل علمه للجاهل منهم

ــان إلىٰ  ــات الإيم ــعود في درج ــي الص ــن  ،  مراق ــة م ــرده حقيق ــكّل بمف   ويش
  الإنفـاق  :  ثـلاث مـن الإيمـان   «  : يقول الرسول الأكرم ،  حقائقه الناصعة

  .)٤( »والانصاف من نفسك ،  السلام للعالم وبذل،  من الإقتار
  قـد تتمثـل حقيقـة الإيمـان في الجانـب       : حالـة الخـوف والرجـاء   :  ثامناً

   النفسي عندما يكـون المـؤمن في حالـة نفسـية بـين الخـوف والرجـاء عـاملاً        
______________  

  .٣٧٧:  ) تحف العقول١
  .٢٧٣:  ) أمالي الصدوق٢
  .كتاب الإيمان والكفر ٧/  ١١٤:  ٢) اُصول الكافي ٣
  .٨٨/  ٤٤:  ١) كتر العمال ٤
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   لا يكـون المـؤمن مؤمنـاً   « :  الصـادق   االلهقال أبـو عبـد   .وفق مقتضياما
  يكـون عـاملاً لمـا    حـتىٰ   راجيـاً  ولا يكـون خائفـاً  ،  راجياً يكون خائفاًحتىٰ 

  .)١( »يخاف ويرجو 

  : مراتب الإيمان:  المبحث الثالث
  إذا كان الإيمان هو العلم بالشيء مع الالتـزام بـه بحيـث تترتـب عليـه آثـاره       

  ،  وكان كل من العلم والالتـزام ممـا يـزداد ويـنقص ويشـتد ويضـعف      ،  العملية
  ،  كـان الإيمـان المؤلـف منـهما قــابلاً للزيـادة والنقيصـة والشـدة والضــعف       

ــي أن   ــتي ينبغ ــن الضــروريات ال ــدرجات م ــاوت ال ــب وتف ــاختلاف المرات   ف
  ويـدل عليـه مـن     .وهـو الحـق  ،  هذا ما ذهب إليه الأكثـر  .لا يقع فيها اختلاف

  .وغيره من الآيات ) نِهِمليزدادوا إِيمانا مع إِيما (: تعالىٰ  النقل قوله
  أنّ الإيمـان ذو  علـىٰ   الدالـة  كما ورد في أحاديـث أئمـة أهـل البيـت     

  : )٢( مراتب
ــال ــدالعزيز القراطيســي ق ــال لي أبــو عبــد:  كالــذي رواه عب   :   االلهق

  يا عبدالعزيز أنّ الإيمان عشر درجات بمترلة السـلَّم يصـعد منـه مرقـاة بعـد      « 
  حـتىٰ   شـيء علـىٰ   مرقاة فلا يقولن صاحب الاثنين لصـاحب الواحـد لسـت   

  .)٣( »العاشر إلىٰ  ينتهي
   الإسـلام درجـة   «:  أنـه قـال   وكذلك ما ورد عـن الإمـام الصـادق    

  
______________  

  .٧١:  ٢) اُصول الكافي ١
  .٤:  ٤٨والآية من سورة الفتح  .٢٥٩:  ١٨) تفسير الميزان ٢
  .كتاب الإيمان والكفر باب آخر من درجات الإيمان ٢/  ٤٥:  ٢اُصول الكافي ) ٣
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  ومـا أوتي النـاس    .الإيمـان درجـة  علـىٰ   والـيقين  .الإسلام درجةعلىٰ  والإيمان

  .)١( »اليقين أفضل من 
   الإيمـان  .. «:  أنـه قـال    االلهوعن أبي عمـرو الزبيـدي عـن أبي عبـد    

  ومنـه النـاقص   ،  فمنه التـام المنتـهي تمامـه   ،  ومنازلحالات ودرجات وطبقات 
  إنَّ الإيمـان ليـتم ويـنقص    :  قلـت  ، ومنه الراجح الزائد رجحانـه ،  البين نقصانه

   االلهقـول  :  فقال  ؟ فمن أين جاءت زيادته .. : قلت ..نعم:  قال  ؟ ويزيد
  وإِذَا ما أُنزِلَت سورةٌ فَمنهم من يقُولُ أَيكُم زادته هٰـذه إِيمانـا فَأَمـا     ( : عز وجلَّ

  وأَمـا الَّـذين فـي قُلُـوبِهِم مـرض       *الَّذين آمنوا فَزادتهم إِيمانا وهم يستبشرونَ 
 سِهِما إِلَىٰ رِجسرِج مهتاد(:  وقال .)٢( )فَز   ـمهقِّ إِنم بِالْحأَهبن كلَيع قُصن نحن  

  لا زيادة فيـه ولا نقصـان    ولو كان واحداً .)٣( ) فتيةٌ آمنوا بِربِّهِم وزِدناهم هدى
  النـاس   الآخر ولاسـتوت الـنعم فيـه ولاسـتوىٰ    علىٰ  لم يكن لأحد منهم فضل

  وبالزيـادة في  ،  الإيمـان دخـل المؤمنـون الجنـة    ولكن بتمـام  ،  وبطل التفضيل
  وبالنقصـان دخـل المفرطـون     اهللالإيمان تفاضـل المؤمنـون بالـدرجات عنـد     

  .)٤( »النار 
  ومن كلِّ ما تقدم تبين أنّ الإيمـان لـه مراتـب ودرجـات متفاوتـة بتفـاوت       

  : تعـالىٰ   لـذلك قـال   والنـاس يختلفـون تبعـاً   ،  العلم والمعرفة والعمـل الصـالح  
  .)٥( ) هم درجات عند االلهِ وااللهُ بصير بِما يعملُونَ (

______________  
  .٣٥٨:  ) تحف العقول١
  .١٢٥ـ  ١٢٤:  ٩) سورة التوبة ٢
  .١٣:  ١٨) سورة الكهف ٣
  .كتاب الإيمان والكفر ١/  ٣٧،  ٣٣:  ٢) اُصول الكافي ٤
  .١٦٣:  ٣) سورة آل عمران ٥
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  إنَّ الإيمـان أفضـل    « : قولـه  الفضيل بن يسار عن الإمام الرضـا   وروىٰ
  ولم يعـط بنـو آدم   ،  أفضل مـن الإيمـان بدرجـة    والتقوىٰ،  من الإسلام بدرجة

  .)١( »أفضل من اليقين 
 ـ الخلق إيمانـاً  ولا شك أنّ أكثر   ،  هـم الأنبيـاء والأوصـياء    تعـالىٰ   االلهب

  .وعلانية سراً ثم يليهم رتبة من خلص الله،  لأم صفوة الخلق من العباد
  إنَّ الإيمـان عشـر درجـات     «:  يقول الإمام الصادق ،  ومنهم دون ذلك

  وأبـو  ،  وكـان المقـداد في الثانيـة    ..يصعد منه مرقاة بعد مرقـاة ،  بمترلة السلّم
  .)٢( »وسلمان في العاشرة ،  ذر في التاسعة

  .ومنهم من عصفت م موجة الشك في أوقات الشدة والعسر
  أنّ الترقـي الممـدوح هـو أن يرتفـع المؤشـر البيـاني       علـىٰ   ولا بد من التنويه

 ـ        ا يكسـب  للإيمان ؛ لأنّ كل هبوط فيه إنمـا هـو نتيجـة الشـك أو الشـبهة مم
  .ذلك صاحبه المذمة والملامة ويبعده عن ساحة الحق تعالىٰ

 ـ العبـد الصـالح   إلىٰ  كتبـت :  عن الحسين بن الحكـم قـال     الإمـام   ـ
  ربِّ أَرِنِـي كَيـف تحيِـي     ... (:  أُخبره إني شاك وقد قال إبراهيم  ـ الكاظم
   إنّ إبراهيم كـان مؤمنـاً   «:  فكتب ،  تريني شيئا وإني أحب أن )٣( ) الْموتىٰ

  .)٤( » ...وأنت شاك والشاك لا خير فيه وأحب أن يزداد إيماناً
  

  
______________  

  .٤٤٥:  ) تحف العقول١
  .باب العشرة ٧/  ٤٤٨:  للشيخ الصدوق،  ) الخصال٢
  .٢٦٠:  ٢) سورة البقرة ٣
  .كتاب الايمان والكفر ١/  ٣٩٩:  ٢) اُصول الكافي ٤
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  : عوامل زيادة الإيمان
ــاك عوامــل رئيســية تســهم في إيصــال الإنســان ــىٰإلىٰ  هن   درجــات  أعل

  ـ:  يمكن الإشارة إليها بالنقاط التالية،  الإيمان
  ،  لما كـان العلـم رأس الفضـائل صـار أمـل المـؤمن       : العلم والمعرفة:  أولاً

  : تعـالىٰ   قـال ،  الـدرجات الرفيعـة  إلىٰ  الذي يتجـه بـه صـعوداً    لكونه المرتقىٰ
) اتجرد لْموا الْعأُوت ينالَّذو نكُموا منآم ينفَعِ االلهُ الَّذر١( ) .. ي(.  

ــذي يكســب صــاحبه الشــرف والســؤدد  ــالعلم هــو ال ــال أمــير ،  ف   ق
 ـ وقال )٢( »لا شرف كالعلم  .. «:  المؤمنين    بضـرورة   موصـياً  ـأيضـاً    ـ

  يا مؤمن إنّ هـذا العلـم والأدب ثمـن نفسـك فاجتهـد       « : اقتران العلم بالأدب
  فـإنَّ بـالعلم   ،  فما يزيد من علمك وأدبك يزيد من ثمنـك وقـدرك  ،  في تعلّمهما

  .)٣( » وبالأدب تحسن خدمة ربك،  ربكإلىٰ  تدي
  لا يقبل الخطـأ وهـو كلّمـا تصـاعد المؤشـر البيـاني        يضع ميزاناً فالإمام 

  للعلم المقترن بـالأدب في نفـس المـؤمن كلمـا زيـد في قيمتـه ومكانتـه أكثـر         
  بـدليل  ،  درجـة النبـوة  إلىٰ  ومن أجل ذلك كان العلمـاء أقـرب النـاس    .فأكثر

  هـل العلـم   أقرب النـاس مـن درجـة النبـوة أ     «:  قول الرسول الأكرم 
  وأمـا أهـل   ،  ما جـاءت بـه الرسـل   علىٰ  أما أهل العلم فدلوا الناس،  والجهاد

  .)٤( »ما جاءت به الرسل علىٰ  الجهاد فجاهدوا بأسيافهم
______________  

  .١١:  ٥٨) سورة اادلة ١
  .١١٣حكم /  ٤٨٨:  صبحي الصالح،  ) ج البلاغة٢
  .في فضل العلم ١١:  ١النيسابوري الفتال ،  ) روضة الواعظين٣
  .١٤:  ١للفيض الكاشاني ،  )المحجة البيضاء٤
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  من جاء أجلـه وهـو يطلـب     « :  االلهقال رسول :  وعن ابن عباس قال
  .)١( »ولم يكن بينه وبين النبيين إلاّ درجة النبوة تعالىٰ  اهللالعلم لقي 

  دور العلــم وأهميتــه في حقــل إلىٰ  وفي القــرآن الكــريم آيــات عــدة تشــير
 ـ   ـذا   ومـن الآيـات الصـريحة جـداً    ،  وكتبـه وملائكتـه ورسـله    اهللالإيمان ب

ـاءُ   (: تعالىٰ  ال قولهالَمالْع هـادبع نى االلهَ مشخا يمومـن هنـا نجـد     )٢( ) إِن  
ــب العلــم وصــايا الرســول    وكــذلك وصــايا أهــل ،  الكــثيرة في طل

  تعلم العلـم فـإنَّ تعلمـه حسـنة      « : نكتفي بما قاله أمير المؤمنين  البيت 
  وتعليمه من لا يعلمـه صـدقة وهـو عنـد     ،  ومدارسته تسبيح والبحث عنه جهاد

  .)٣( ». .. يجعلهم في الخير أئمة به أقواماً االله. يرفع .. لأهله قربة االله
  وهو العنصـر الثـاني الـذي يقتـرن بالإيمـان ويسـهم        : العمل الصالح:  ثانيا

  ومـن يأْتـه مؤمنـا قَـد      (: تعـالىٰ   قـال ،  الدرجات أعلىٰإلىٰ  في إيصال المؤمن
  .)٤( ) عملَ الصالحات فَأُولَٰئك لَهم الدرجات الْعلَىٰ

  وإذا كــان الإيمــان يمــنح الشخصــية الإيمانيــة الرؤيــة الصــحيحة وســلامة 
  يفجـر طاقتـها   التصور ونقاء الاعتقاد فـإنَّ العمـل الـذي هـو شـعار المـؤمن       

  :  يقـول عـز مـن قائـل    ،  حيـاة طيبـة   فتنطلق في آفاق أرحب وتحيىٰ،  الابداعية
)     مهنـزِيجلَنـةً وـاةً طَيِّبيح هنيِيحفَلَن نمؤم وهأُنثَىٰ و ن ذَكَرٍ أَوّا محاللَ صمع نم  

  فالإسلام لا يريـد مـن المـؤمن أن ينعـزل      .)٥( ) أَجرهم بِأَحسنِ ما كَانوا يعملُونَ
______________  

  .٢٨٨٣١/  ١٦٠:  ١٠) كتر العمال ١
  .٢٨:  ٣٥) سورة فاطر ٢
  .في فضل العلم ٩:  ) روضة الواعظين٣
  .٧٥:  ٢٠) سورة طه ٤
  .٩٧:  ١٦) سورة النحل ٥



 ٢٩  ................................................ الفصل الأول : الإيمان وعلامات المؤمن 
   عن الحياة ويكتفي بالإيمان اـرد الـذي يقصـره الـبعض وفـق نظـره القاصـر       

  وإنمــا يريــد المــؤمن أن يتــرجم ،  الاعتقــاد القلــبي أو الــتلفظ اللســانيعلــىٰ 
  عمــل صــالح يحقــق النقلــة الحضــارية الــتي تتطلــع إليهــا الاُمــة إلىٰ  إيمانــه

  .الإسلامية كأُمة رائدة
  ويسـتخلفَكُم فـي الْـأَرضِ فَينظُـر كَيـف       .. (: تعـالىٰ   ومن يتدبر في قوله

  ،  تعملـون »  كـم  «ولم يقـل  »  كيف «يلاحظ أنه استعمل لفظة ،  )١( ) نَتعملُو
  فمبيـت الإمـام    .لأن الأهم هو نوعية العمـل وأبعـاده الحضـارية ولـيس كميتـه     

  أنقـذت   ليلة واحـدة في فـراش الرسـول     ـ سبيل المثالعلىٰ  ـ علي 
  !. الخندق كانت تعادل عبادة الثقلين وضربته يوم،  الرسول والرسالة

  ومـن هنـا   ،  صـعيد الواقـع  علـىٰ   فالإنسان يرتفع بنوعية العمل الذي ينجـزه 
  المتمثـل بالإيمـان   »  الثنـائي الحضـاري   «علـىٰ   ركّزت مدرسة أهل البيت 

 ـ  « : وفي هـذا الصـدد قـال أمـير المـؤمنين      ،  المقترن بالعمل ن لا تكـن مم  
  .)٢( » ...يحب الصالحين ولا يعملُ عملهم ..يرجو الآخرة بغير عمل

ــون  ــاس يتكل ــض الن ــروف أنّ بع ــن المع ــىٰ  وم ــة في عل ــام الرفيع   أحس
  مقيـاس العمـل   علـىٰ   ركّـز   ولكن الإمام عليـاً ،  كسب المكانة الاجتماعية

  ،  مـن أبطـأ بـه عملـه     « : فقال ،  وأعطاه الأولوية في تكامل الإنسان ورفعته
  .)٣( »لم يسرع به حسبه 

   وسمـو ،  الـرغم مـن شـرف حسـبهم    علـىٰ   وكان أئمة أهل البيـت  
  

______________  
  .١٢٩:  ٧) سورة الأعراف ١
  .١٥٠حكم /  ٤٩٧:  صبحي الصالح،  ) ج البلاغة٢
  .٢٣حكم /  ٤٧٢/  صبحي الصالح،  ) ج البلاغة٣
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  سـبيل الاستشـهاد    فعلـىٰ ،  يجهدون أنفسـهم في العمـل  ،  مقامهم الاجتماعي
  ووقـف  ،  قد أعتق من كـد يـده جماعـة لا يحصـون كثـرة       أنّ الإمام علياً

ــاً ــد موــ أراضــي كــثيرة وعين ــا بع   وســلك ذات  .)١( ااســتخرجها وأحياه
  علــىٰ  كــانوا يعملــون لخدمــة النــاس فينقلــون،  المســلك ولــده مــن بعــده

  وكـانوا   .المحتـاجين والفقـراء  إلىٰ  ظهورهم الجـراب وفيهـا الـدقيق والأطعمـة    
ــاً ــديهم الكريمــة في الشــمس المحرقــة حب    ، الله للعمــل واحتســاباً يعملــون بأي

  عرضـوا أنفسـهم في بعـض الاحيـان لسـهام النقـد المسـمومة وقـوارص         حتىٰ 
   إنَّ « : قـال   االلهومن الشواهد ذات الدلالـة مـا ورد عـن أبي عبـد    ،  الكلام

  يـدع   أنّ مثل علي بـن الحسـين    ما كنت أرىٰ:  محمد بن المنكدر كان يقول
  رأيت ابنه محمـد بـن علـي فـأردت أن     حتىٰ  لفضل علي بن الحسين  خلفاً

  بعـض  إلىٰ  خرجـت :  قـال  ؟ أعظه فوعظني فقال له أصحابه بأي شيء وعظـك 
   وكـان رجـلاً بـديناً    نواحي المدينة في ساعة حارة فلقيت محمد بـن علـي   

  فقلـت في نفسـي شـيخ    ،  غلامين له أسودين أو مـوليين لـه  علىٰ  وهو متكىء
  هـذه الحـال في طلـب الـدنيا لأعظـه      علـىٰ   قريش في هذه الساعةمن شيوخ 

   االلهفقلـت أصـلحك    فدنوت منه فسلمت عليه فسلم علي بنهر وقد تصبب عرقـاً 
  هـذا الحـال في طلـب الـدنيا لـو      علـىٰ   شيخ من أشياخ قريش في هذه الساعة

  عـن الغلامـين مـن يـده ثم      فخلـىٰ :  هذه الحال قـال علىٰ  جائك الموت وأنت
  وأنا في هـذه الحـال جـائني وأنـا في طاعـة      ،  الموت االلهتساند وقال لو جائني و

  أكف ا نفسي عنك وعن الناس وإنما كنـت أخـاف المـوت لـو      االلهمن طاعات 
   أردت أن أعظـك  االلهفقلـت يرحمـك    االلهمعصية مـن معاصـي   علىٰ  جائني وأنا

______________  
  .١٠٣:  ) الفصول المختارة١
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  .)١( »فوعظتني 
  مراتـب   أعلـىٰ إلىٰ  وهـو خصـلة كريمـة ترفـع الإنسـان      : الإيثـار :  ثالثاً
  ) ويضـع مصـلحة الآخـرين فـوق      الأنـا  فحينما يرتفع الإنسان فـوق ( ،  الإيمان

  يسـتحق بموجبـه    إيمانيـاً  فـلا شـك أنـه قـد قطـع شـوطاً      ،  مصلحته الخاصة
 ـ  تعالىٰ  وقد مدح .الدرجات الرفيعة   )  الأنـا  ون مـن دائـرة (  أولئـك الـذين يخرج

ــىٰ  الضــيقة ــرة أسمــىٰإلىٰ  الــرغم مــن ضــيق ذات اليــدعل ــرة  دائ   هــي دائ
  ويؤثرونَ علَـىٰ أَنفُسِـهِم ولَـو كَـانَ بِهِـم       .. (:  فقال عز من قائل،  الإنسانية
  .)٢( ) ..خصاصةٌ

  تلـك الفضـيلة   علـىٰ   مـن أشـد الخلـق حرصـاً      االلهوقد كان رسول 
  فـارق  حـتىٰ   ما شـبع ثلاثـة أيـام متواليـة     ورد في الخبر أنه حتىٰ  ، السامية
  .)٣( نفسهعلىٰ  ولو شاء لشبع ولكنه كان يؤثر،  الدنيا

  وقـد ثمنـت السـماء    ،  القمـة في الإيثـار   وبلغ وصـيه الإمـام علـي    
  فـراش رسـول   علـىٰ   لـذي قـام بـه عنـدما بـات     الموقف التضحوي الفريـد ا 

  جبرئيل وميكائيل إني آخيـت بينكمـا وجعلـت    إلىٰ  االله فأوحىٰ .. « :  االله
  عمر الواحد منكما أطول من عمر الآخر فأيكما يـؤثر صـاحبه بالحيـاة فاختـار     

  عز وجلَّ إليهما أفلا كنتما مثـل علـي بـن أبي طالـب      االله فأوحىٰ .كلاهما الحياة
  فراشـه يفديـه بنفسـه فيـؤثره بالحيـاة      علـىٰ   آخيت بينه وبين محمـد فبـات  

  ومن الناسِ من يشرِي نفْسه ابتغـاءَ مرضـات االلهِ وااللهُ رءُوف    (: تعالىٰ  االلهفأنزل 
  

______________  
  .٢٦٤:  المفيدللشيخ ،  ) الارشاد١
  .٩:  ٥٩) سورة الحشر ٢
  .١٧٢:  ١) تنبيه الخواطر ٣
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ادب١( ) بِالْع(.  
  الـدرجات الإيمانيـة كمـا رفـع      أعلـىٰ إلىٰ  يرفع الإنسـان  ـ إذن ـ فالإيثار
  .ب العزة يفاخر به ملائكته المقربينبحيث أنّ ر  الإمام علياً

  ،  الكـذب مـع توقـع الضـرر    علىٰ  كإيثار الصدق ومن الإيثار ما يكون معنوياً
  الإيمـان أن تـؤثر    « : قـال أمـير المـؤمنين    ،  علائم الإيمان وذلك من أجلىٰ

  .)٢( »الكذب حيثُ ينفعك علىٰ  الصدق حيثُ يضرك
  وأن العبـد ليبلـغ   ،  )٣( وهو عنـوان صـحيفة المـؤمن    : الخُلق الحسن:  رابعاً

  بحسن خلقه عظيم درجـات الآخـرة وشـرف المنـازل وإنـه لضـعيف العبـادة        
  .)٤( كما يقول الرسول الأكرم 

  أحسـنهم   إنَّ أكمـل المـؤمنين إيمانـاً    «:  وقد ورد عن الإمام أبي جعفـر  
  علـىٰ   روضـوا أنفسـكم   « : موصـياً  وقـال أمـير المـؤمنين     .)٥( » خلقاً

  الأخلاق الحسـنة فـإنَّ العبـد المـؤمن يبلـغ بحسـن خلقـه درجـة الصـائم          
  .)٦( »القائم 

  إلىٰ  يصـل مـن خلالـه المـؤمن    ،  إذن فالخلق الحسن أحـد مقـاييس الإيمـان   
 ـ ،  أوسمـة معنويـة رفيعـة   علـىٰ   مقامات عالية ويحصل به    م ومـواعظ فمـن حك

  
______________  

  .٢٠٧:  ٢والآية من سورة البقرة  .١٧٤ـ  ١٧٣:  ١) تنبيه الخواطر ١
  .٥٨حكم /  ٥٥٦:  صبحي الصالح،  ) ج البلاغة٢
  .٢٠٠:  ) اُنظر تحف العقول٣
  .كتاب رياضة النفس ٩٣:  ٥) المحجة البيضاء ٤
  .كتاب الإيمان والكفر ١/  ٩٩:  ٢) اُصول الكافي ٥
  .١١١:  تحف العقول) ٦



 ٣٣  ................................................ الفصل الأول : الإيمان وعلامات المؤمن 
  وإيـاكم  ،  . علـيكم بمكـارم الاخـلاق فإـا رفعـة     ..«  : أمير المـؤمنين  

  .)١( » ودم اد،  والأخلاق الدنية فإا تضع الشريف

  : أنواع الإيمان:  المبحث الرابع
ــالنظر ــان ب ــهإلىٰ  يمكــن تقســيم الإيم ــه أو عدم ــة إلىٰ  رســوخه وثبات   ثلاث

  ـ:  أقسام هي
ــري:  أولاً ــان الفط ــياء   : الإيم ــاء والأوص ــان الأنبي ــذين ،  كإيم   ال

   فطــرهمتعــالىٰ  االلهلأنّ ،  ولا يكونــون بــا للوســاوس،  لا تخــالجهم الشــكوك
  .الإيمان به واليقين بما أخبرهم عنه من مكنون غيبهعلىٰ 

  فـلا يرتـدون   ،  نبـوم علىٰ  النبيينجبل  االلهإنَّ  «:  يقول الإمام الصادق 
  وجبـل بعـض   ،  وصـاياهم فـلا يرتـدون أبـداً    علـىٰ   وجبل الأوصياء،  أبداً

  ،  ومنـهم مـن أعـير الإيمـان عاريـة     ،  الإيمان فلا يرتـدون أبـداً  علىٰ  المؤمنين
  .)٢( » الإيمانعلىٰ  فإذا هو دعا وألحَّ في الدعاء مات

  لإيمـان الصـوري غـير المسـتقر الـذي      وهـو ا  : الإيمـان المسـتودع  :  ثانياً
  ســرعان مــا تزعزعــه عواصــف الشــبهات ووســاوس الشــيطان ويعــبر عنــه 

  بالإيمـان المعـار كأنمـا يسـتعير صـاحبه الإيمـان ثم يلبسـه ولكـن          ـأيضاً   ـ
  عـن   .ويـذهب بعيـدا مـع أهوائـه ومصـالحه     ،  عنـه  سرعان ما يترعه ويتخلىٰ

 ـاللّ:  مـن أن تقـول   أكثـر  «:  قـال  الفضل بن يونس عن أبي الحسـن      مه
  

______________  
  .٢١٥:  ) تحف العقول١
  .كتاب الإيمان والكفر ٥/  ٤١٩:  ٢) اُصول الكافي ٢
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   وكـان الأئمـة    .)١( » ..لا تجعلني من المعارين ولا تخـرجني مـن التقصـير   
  يطلبون من شيعتهم الاكثار من هذا الـدعاء وذلـك أنّ بعـض كبـار الأصـحاب      
ــي    ــبهات ودواع ــف الش ــل عواص ــطراب بفع ــه للاض ــت رؤيت ــد تعرض   ق

  إنَّ الـزبير اختـرط سـيفه يـوم قـبض      :  عن جعفر بن مـروان قـال  ،  الشهوات
 ـ لا أغمـده :  وقال النبي    ثمَّ اختـرط سـيفه فضـارب    ،  أُبـايع لعلـي  تىٰ ح

  .)٢( إياه االلهفمشي في ضوء نوره ثمَّ سلبه ،  عليا فكان ممن أُعير الإيمان
  وهـو الَّـذي أَنشـأَكُم مّـن نفْـسٍ واحـدة فَمسـتقَر         (: تعـالىٰ   وفي قوله
عدوتسمالثابـت والمتزلـزل.   :  الإيمـان هذين القسـمين مـن   إلىٰ  إشارة )٣( ) ..و  

  ،  فمن الإيمان ما يكـون ثابتـا مسـتقرا في القلـوب     « : يقول أمير المؤمنين 
  .)٤( » ..أجل معلومإلىٰ  ومنه ما يكون عواري بين القلوب والصدور

  وهــو الإيمــان الفطــري الطفيــف الــذي نمّــاه  : الإيمــان الكســبي:  ثالثــاً
ــه ،  رفيــع مســتوىٰإلىٰ  تكامــل وسمــىٰحــتىٰ  صــاحبه واســتزاد رصــيده   ول

  .)٥( درجات ومراتب
  مرتبـة  إلىٰ  يصـل حـتىٰ   ويمكن تنميـة هـذا النـوع مـن الإيمـان وترصـينه      

   : لكميـل قولـه   ولـذلك ورد في نصـائح أمـير المـؤمنين     ،  الإيمان المسـتقر 
  وإنمـا  ،  فاحذر أن تكـون مـن المسـتودعين   ،  يا كميل إنه مستقر ومستودع «

خرجـك إلىٰ      أن تكون مستقراً يستحقة الواضـحة الـتي لا تإذا لزمـت الجـاد   
______________  

  .كتاب الايمان والكفر ٤/  ٧٣:  ٢) اُصول الكافي ١
  .٣٧١:  ١) تفسير العياشي ٢
  .٩٨:  ٦) سورة الانعام ٣
  .١٨٩خطبة /  ٢٧٩:  صبحي الصالح،  ) ج البلاغة٤
  .١٠٠:  للسيد مهدي الصدر،  ) أخلاق أهل البيت ٥



 ٣٥  ................................................ الفصل الأول : الإيمان وعلامات المؤمن 
  .)١( »منهج عوجٍ ولا تزيلُك عن 
  فمـن اتصـف   ،  أنّ للإيمان أربعـة أركـان يسـتقر عليهـا    إلىٰ  وتجدر الإشارة

  :  وحـول هـذه المسـألة قـال أمـير المـؤمنين       ،  ا كـان إيمانـه مسـتقراً   
  ،  االلهإلىٰ  وتفـويض الأمـر  ،  االلهعلـىٰ   التوكـل :  أربعـة الإيمان لـه أركـان    «

  .)٢( »عز وجل  االلهوالتسليم لأمر ،  االلهوالرضا بقضاء 
   : يقـول الإمـام علـي    ،  كما أنّ للإيمان أربع دعائم معنوية يرتكز عليهـا 

  .)٣( »الصبر واليقين والعدل والجهاد علىٰ  أربع دعائمعلىٰ  إنَّ الإيمان« 
  وثيقـة تـأمن مـن تمسـك ـا مـن السـقوط في         وفوق ذلك للإيمان عـرىٰ 

  وتـولي أوليـاء   ،  االلهوالـبغض في   االلهوالحـب في   التقـوىٰ :  مهاوي الضلال منـها 
  قـول الرسـول   ،  ذلـك علـىٰ   ومـن الأدلـة النقليـة   ،  والتبري من أعدائـه ،  االله

ــق عــرىٰ « : الأكــرم    ،  االلهوالحــب في ،  اهللالولايــة في :  انالإيمــ أوث
  .)٤( » االلهوالبغض في 

   عـرىٰ  أي « : سـؤالاً اسـتفهامياً   ـ يوماً ـ لاصحابه وقد وجه الرسول 
  وقـال  ،  بعضـهم الصـلاة  :  وقـال ،  ورسـوله أعلـم   االله:  فقالوا ؟ أوثقالإيمان 

  ولكـن  ،  لكلِّ ما قلتم فضل ولـيس بـه  :   االلهفقال رسول  ..بعضهم الزكاة
  ،  االلهوتـولي أوليـاء   ،  االلهوالـبغض في  ،  اهللالحـب في  :  الإيمـان  أوثق عـرىٰ 

  
  

______________  
  .١٧٤:  ) تحف العقول١
  .كتاب الإيمان والكفر ٢/  ٤٧:  ٢) اُصول الكافي ٢
  .١٤٢:  ١٨د لابن أبي الحدي،  ) شرح ج البلاغة٣
  .٤٣٥٢٥/  ٨٩٠:  ١٥) كتر العمال ٤
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  .)١( » االلهوالتبري من أعداء 
  الوثيقـة الـتي تعصـم مـن تمسـك ـا        من العـرىٰ  وأهل بيت العصمة 

  مـا كـان يـردد     كـثيراً  وكان أمير المؤمنين ،  عن السقوط في مهاوي الضلال
   تـه وكلم،  الـوثقىٰ  االلهوأنـا عـروة   ،  المـتين  االلهأنا حبل  ... «:  هذه الكلمات

  .)٢( ». ..التقوىٰ
  هـم   أنّ أهـل البيـت   إلىٰ  لم يكن ذلك منه للتفاخر بـل لإلفـات النظـر   

  قـال رسـول   :  بـن عبـاس قـال    االلهعـن عبـد  ،  التي لا انفصام لها العروة الوثقىٰ
  الـتي لا انفصـام لهـا     من أحـب أن يتمسـك بـالعروة الـوثقىٰ     « :  االله

  فليتمسك بولاية أخي وحبيبي علي بـن أبي طالـب فإنـه لا يهلـك مـن أحبـه       
  .)٣( »وتولاّه ولا ينجو من أبغضه وعاداه 

  : علامات المؤمن:  المبحث الخامس
  : وهي،  العلامات الأساسية التي يتميز ا المؤمن عن غيره أربعة

  : علائم عبادية:  أولاً
ــدارة في    ــز الص ــل مرك ــان وتحت ــي للإيم ــيد الحقيق ــي التجس ــادة ه   العب

 ـ  ،  الكشف عن حقيقة إيمـان الإنسـان     عليـه أن   حقـاً تعـالىٰ   االلهفمـن آمـن ب
  وتعـبر عـن شـكره وحمـده     ،  يتقرب إليه بطقوس عبادية تكشف عـن عبوديتـه  

   االلهوخير كاشف عن مصـداقية الإيمـان هـو أداء الإنسـان لمـا افترضـه       ،  لخالقه
______________  

  .٣٦٥:  للشيخ المفيد،  ) الاختصاص١
  .هللاجنب  باب معنىٰ ١٦٥:  للشيخ الصدوق،  ) التوحيد٢
  .العروة الوثقىٰ باب معنىٰ ٣٦٩ـ  ٣٦٨:  ) معاني الأخبار٣
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  ذلـك مـن فـرائض عباديـة.     إلىٰ  عليه من صلاة وصيام وحج البيت الحـرام ومـا  

  وعـن أبي  ،  )١( »لا عبـادة كـأداء الفـرائض     .. «:  يقول أمـير المـؤمنين   
  مـا تقـرب    ..يـا محمـد  :  فقـال  ٦النبي علىٰ  نزل جبرئيل «:  قال  االلهعبد

  فـإذا  ،  أحبـه حـتىٰ   وإنـه ليتنفـل لي  ،  إليَّ عبدي المؤمن بمثـل أداء الفـرائض  
  ويـده الـتي يـبطش    ،  وبصره الذي يبصر بـه ،  أحببته كنت سمعه الذي يسمع به

  .)٢( » ..ا
  كلمـا ازداد إيمـان العبـد كلمـا     ،  وهناك علاقة طردية بين الإيمـان والعبـادة  

  وظهـرت عليـه علائـم التفاعـل معهـا والانفعـال       ،  العبادة أكثر فأكثرعلىٰ  أقبل
  ،  الـذين ضـربوا بعبـادم أروع الأمثلـة     كما هو حـال أهـل البيـت     .ا

  إذا حضرت الصـلاة تقشـعر جلـودهم وتصـفر ألـوام ويرتعـدون        فكانوا 
    االلهورد عـن أبي عبـد  ،  صـر فعلى سـبيل الاستشـهاد لا الح  ،  االلهمن خوف 

  عليهمـا إذا قـام    االلهكان علي بن الحسين صلوات  « : يقول كان أبي «  : قال
  .)٣( »في الصلاة كأنه ساق شجرة لا يتحرك منه شيء إلاّ ما حركه الريح منه 

  إنَّ العبــادة الصــادقة تصــنع الأعاجيــب وتمــنح المــؤمن الكرامــة وتــزوده 
  مـا يـدور   علـىٰ   قد تجعله يسبر أغـوار نفـس غـيره فيطلـع    ،  بالبصيرة الصافية

  تمعـن في الحكايـة التاليـة الـتي تكشـف عـن بعـض كرامـات الإمـام          ،  فيها
  :  عـن شـقيق البلخـي قـال     «:  كما روا مصـادر العامـة   الكاظم  موسىٰ

  فبينمـا أنـا   ،  سـية فترلـت القاد ،  في سنة تسـع وأربعـين ومئـة    خرجت حاجاً
   حسـن الوجـه فـوق ثيابـه ثـوب      نظرت فـتىٰ ،  الناس وزينتهم وكثرمإلىٰ  أنظر

______________  
  .١١٣حكم /  ٤٨٨:  صبحي الصالح،  ) ج البلاغة١
  .٦١/  ٣٢:  للشيخ الثقة الحسين بن سعيد الكوفي،  ) المؤمن٢
  .٣٠٠:  ٣) فروع الكافي ٣
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  فقلـت في  ،  وقـد جلـس منفـرداً   ،  صوف مشتملاً بشـملة وفي رجليـه نعـلان   
  ،  النـاس في طـريقهم  علـىٰ   من الصوفية يريد أن يكـون كـلاً   هذا الفتىٰ:  نفسي

   يـا شـقيق  «  : فلمـا رآني مقـبلاً قـال   ،  فدنوت منه،  مضين إليه ولأوبخنهلأ االلهو
)  الظَّنِّ إِثْـم ضعالظَّنِّ إِنَّ ب نّا ميروا كَثنِبتوتـركني ومضـىٰ   » )١( ) اج  ،  فقلـت  

  ،  مـا في نفسـي ونطـق بـاسمي    علـىٰ   إنَّ هذا لأمر عظيم قـد تكلـم  :  في نفسي
  فأسـرعت في أثـره   ،  لألحقنـه ولأسـألنه أن يحللـني   ،  ما هـذا إلاّ عبـد صـالح   

  فلمـا نزلنـا واقصـة إذا بـه يصـلي وأعضـاءه       ،  وغاب عـن عـيني  ،  فلم ألحقه
  ،  هـذا صـاحبي أمضـي إليـه وأسـتحله     :  ودموعـه تجـري فقلـت   ،  تضطرب
   يـا شـقيق اقـرأ    «:  فلمـا رآني مقـبلاً قـال   ،  جلس وأقبلت نحوهحتىٰ  فصبرت

  ثم تـركني   » )٢( ) وإِنِّي لَغفَّار لّمن تاب وآمن وعمـلَ صـالحا ثُـم اهتـدىٰ     (
  ،  سـري مـرتين  علـىٰ   قـد تكلـم  ،  لمن الأبـدال  إنَّ هذا الفتىٰ:  فقلت،  ومضىٰ

  ،  البئـر وبيـده ركـوة يريـد أن يسـتقي     علـىٰ   قـائم  إذا بالفتىٰ منىٰإلىٰ  فلما نزلنا
  فرأيتـه قـد رمـق السـماء     ،  البئر وأنـا أنظـر إليـه   إلىٰ  من يدهفسقطت الركوة 
  : وسمعته يقول

  أنــت ربي إذا ظمئــت مــن المــاء« 

ــا      ــوتي إذا أردت الطعامــ   وقــ

   
  قـال  ،  » إياهـا فـلا تعـدمني   ،  م أنت تعلم يا إلهي وسيدي ما لي سواهاالله
  فمـد يـده وأخـذ الركـوة     ،  لقد رأيت البئر وقد ارتفـع مـاؤه   االلهفو :  ..شقيق

  فجعـل  ،  كثيـب مـن رمـل   إلىٰ  أربع ركعات ثم مـال  وملأها ماء وتوضأ وصلىٰ
   فأقبلـت إليـه وسـلمت   ،  يقبض بيده ويطرحـه في الركـوة ويحركـه ويشـرب    

  
______________  

  .١٢:  ٤٩) سورة الحجرات ١
  .٨٢:  ٢٠) سورة طه ٢
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  بـه  تعـالىٰ   االلهمـا أنعـم    االلهفقلت أطعمني مـن فضـل   ،  فرد علي السلام،  عليه

  فأحسـن  ،  علينـا ظـاهرة وباطنـة   تعالىٰ  االلهيا شقيق لم تزل نعمة  « : عليك فقال
   االلهفـو ،  فـإذا سـويق وسـكر   ،  ثم ناولني الركوة فشـربت منـها   »ظنك بربك 

   فشـبعت ورويـت وأقمـت أيامـاً    ،  ما شربت قطّ ألذَّ منه ولا أطيب منـه ريحـاً  
  دخلنـا مكـة فرأيتـه ليلـة في جنـب      حـتىٰ   ثم لم أره،  ولا شراباً لا أشتهي طعاماً

   فلـم يـزل كـذلك   ،  قبة الشراب في نصف الليل يصلي بخشـوع وأنـين وبكـاء   
  ،  الفجـر جلـس في مصـلاه يسـبح ثم قـام فصـلىٰ       فلما رأىٰ،  ذهب الليلحتىٰ 

  فـإذا  ،  تـه وخـرج فتبع  فلما سلم من صـلاة الصـبح طـاف بالبيـت أسـبوعاً     
  ودار بـه النـاس مـن    ،  خلاف ما رأيتـه في الطريـق  علىٰ  وهو،  له حاشية وأموال

   ؟ مـن هـذا الفـتىٰ    ؟ فقلت لبعض من رأيتـه بـالقرب منـه   ،  حوله يسلمون عليه
   االلهرضـوان   ..بن جعفر بـن محمـد بـن علـي بـن الحسـين       هذا موسىٰ:  فقال

  العجائـب والشـواهد إلاّ    قـد عجبـت أن تكـون هـذه    :  فقلت،  عليهم أجمعين
  .)١( » لمثل هذا السيد
  أنّ العبــادة لا ينحصــر مصــداقها في الصــلاة والصــيام إلىٰ  أن نشــير يبقــىٰ

  تكشـف  ،  بـل توجـد لهـا مصـاديق أعلـىٰ     ،  ذلك من الفرائض العباديةإلىٰ  وما
  التفكـر   « : أنّ فعـن أمـير المـؤمنين    ،  لنا عن علائم المؤمن كالفكر والـذكر 

ــادة  االلهفي آلاء  ــم العب ــه،  )٢( »نع ــاً  وعن ــوت  «:  أنّأيض ــر في ملك   التفك
  .)٣( »السماوات والأرض عبادة المخلصين 

______________  
  بـن أسـعد اليـافعي     االلهعفيف الدين أبي السعادات عبد،  ) روض الرياحين في حكايات الصالحين١

  .قبرص،  الدينمؤسسة عماد  ٧٤الحكاية /  ١٢٢:  اليمني
  .) غرر الحكم٢
  .) المصدر السابق٣
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  وآلائـه فمـن الطبيعـي     االلهفالإنسان إذا كان شغله الشـاغل التفكـر في خلـق    
  ،  ذكـر يفـيض بمعـاني الحمـد والعرفـان     إلىٰ  والحال هذه أن يترجم هذا الفكـر 

  .مظاهر الإيمان ا من أجلىٰوهذ
  .قل لنا فيم تفكر نقل لك من أنت:  يقول علماء النفس

  أعمالـه يكشـف   علـىٰ   ففكر الإنسان الـذي يتجسـد في أقوالـه ويـنعكس    
  .عن شخصيته ومتبنياته العقيدية

  يقـول  ،  الإيمـان علـىٰ   مؤشـرا عظيمـا   االلهوالإسلام يعتبر التفكـر في أمـر   
  ليست العبادة كثرة الصلاة والصوم إنما العبـادة التفكـر   « :  الإمام الصادق 

  .)١( »عز وجلَّ  االلهفي أمر 
  كـان ـاره أجمـع    :  سـئلت أم أبي ذر عـن عبـادة أبي ذر فقالـت     «:  وقد

  .)٢( » يتفكر في ناحية عن الناس
  : علائم نفسية:  ثانياً

  أبرزهـا  إلىٰ  يمكـن الإشـارة  ،  يتميز المؤمن عن غـيره بعـدة علائـم نفسـية    
  : بالنقاط التالية

  كـالطود الشـامخ لم تزعزعـه     فالمؤمن يكـون ثابتـاً   : الصلابة والثبات ـ ١
  ويتمسـك  ،  وقـدره  اهللالحوادث ويستسهل كل صـعب بقلـب مطمـئن بقضـاء     

   لربـه قانعـاً   شـاكراً ،  وقور لا يخرج عـن طـوره  ،  بعروة الصبر في مواطن الخطر
   راحتـه كالشـجرة العظيمـة في الصـحراء    علـىٰ   يؤثر راحـة الآخـرين  ،  برزقه

______________  
  .باب الإيمان والكفر ٤/  ٥٥:  ٢) اُصول الكافي ١
  .باب التفكر/  ٢٥٠:  ١) تنبيه الخواطر ٢



 ٤١  ................................................ الفصل الأول : الإيمان وعلامات المؤمن 
   .وهـي تصـطلي حـر الهـاجرة وأوارهـا     ،  المحرقة تظلل النـاس بـوارف ظلـها   

  ينبغـي للمـؤمن أن يكـون فيـه ثمـان       « : أنه قال روي عن الإمام الصادق 
  قـانع بمـا   ،  شكور عنـد الرخـاء  ،  صبور عند البلاء،  وقور عند الهزائز:  خصال
  ،  بدنـه منـه في تعـب   ،  ولا يتحامـل للأصـدقاء  ،  لا يظلم الأعداء،  االلهرزقه 

  .)١( »والناس منه في راحة 
  الـرغم مـن صـلابته الإيمانيـة      أنّ المـؤمن وعلـىٰ  إلىٰ  ولا بد من إلفات النظر

  فهــو يتصــف بالمرونــة مثــل العشــب النــاعم يــنحني أمــام النســيم ولكــن 
  ،  المـؤمن لـه قـوة في ديـن     «:  يقول الإمام الصـادق  ،  لا ينكسر للعاصفة

  .)٢( »وإيمان في يقين ،  وحزم في لين
  آفـاق  إلىٰ  المـؤمن لا ينـدفع بغريزتـه    : إلتزام الحق عند الرضا والغضب ـ ٢

  كما أنه يقـاوم بـلا هـوادة نزعـة الغضـب الكامنـة في       ،  تبعده عن ساحة الحق
  وفي حالـة امتلاكـه القـوة أو القـدرة     ،  مهـاوي الباطـل  إلىٰ  لا تجرهحتىٰ  نفسه

  أن سـلب جلـب    الـذي كـان يـرىٰ    يتجنب الظلم والعدوان كأمير المؤمنين 
  :  وفي ذلـك يقـول  ،  وابتعـاد عـن الحـق    من نملة ظلـم وعصـيان للّـه   شعيرة 

  في  االلهأن أعصـي  علـىٰ   لو أعطيت الأقاليم السـبعة بمـا تحـت أفلاكهـا     االلهو «
  .)٣( » ..نملة أسلبها جلب شعيرة ما فعلته

ــذيب   ــمو الروحــي والته ــن الس ــة م ــغ مرحل ــن يبل ــالمؤمن م ــه ف   وعلي
   وفي هــذا الأطــار،  الحــق المســتقيمةالوجــداني بحيــث لا يخــرج عــن جــادة 

  
______________  

  .كتاب الإيمان والكفر ١/  ٤٧:  ٢) اُصول الكافي ١
  .كتاب الإيمان والكفر ٤/  ٢٣١:  ٢) اُصول الكافي ٢
  .٢٢٤خطبة /  ٣٤٧:  صبحي الصالح،  ) ج البلاغة٣
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  قـال رسـول   :  تقـول  سمعت فاطمة بنـت الحسـين   :  ورد عن أبي حمزة قال
  الـذي إذا رضـي لم   ،  ثلاث من كن فيه استكمل خصـال الإيمـان  « :   االله

  لم وإذا قـدر  ،  وإذا غضب لم يخرجـه غضـبه مـن الحـق    ،  يدخله رضاه في باطل
  .)١( » يتعاط ما ليس له

  أنّ القوة الحقيقيـة هـي القـوة النفسـية الـتي يصـنعها الإيمـان ويرسـخها         
  تلك القوة التي يتميز ا المـؤمن والـتي يـتمكن مـن خلالهـا مـن كـبح        ،  اليقين

  عواطفه المتأججة عنـد نشـوة الحـب وسـورة الغضـب وسـكرة القـوة الـتي         
  عـن أبيـه عـن    ،  فعن الإمـام الصـادق   ،  تغري صاحبها بالجموح والغطرسة

   ؟ مـا هـذا  :  فقـال ،  بقوم يرفعون حجـراً  ٦ االلهمر رسول  «:  قال جده 
   ؟ ألا أخـبركم بأشـدكم وأقـواكم   :  نعرف بذلك أشدنا وأقوانـا فقـال  :  قالوا
  يدخلـه   أشدكم وأقـواكم الـذي إذا رضـي لم   :  قال،  االلهيا رسول  بلىٰ:  قالوا

  وإذا سخط لم يخرجه سخطه مـن قـول الحـق وإذا قـدر     ،  رضاه في إثم ولا باطل
  .)٢( » لم يتعاط ما ليس له بحق

   للمـؤمن أنّ البشـر يطفـح   الاُخرىٰ  من العلائم : البشر وانشراح الصدر ـ ٣
  وجهه أما حزنه فيدفنـه في أعمـاق قلبـه كمـا إنـه يمتـاز بسـعة الصـدر         علىٰ 

ــراحه ــؤمنين  ،  وإنش ــير الم ــال أم ــدداً ق ــؤمن  مح ــات الم ــرز علام    : أب
  وأذل شـيء  ،  أوسـع شـيء صـدرا   ،  المؤمن بشره في وجهه وحزنه في قلبـه  «

  ،  كـثير صـمته  ،  بعيـد همـه  ،  طويل غمه،  ويشنأ السمعة،  يكره الرفعة،  نفساً
  ،  سـهلُ الخليقـة  ،  ضـنين بخلَّتـه  ،  مغمور بفكرته،  شكور صبور .وقتهمشغول 

  
______________  

  .٢٣٣:  ) الاختصاص١
  .٣٦٦:  ) معاني الأخبار٢



 ٤٣  ................................................ الفصل الأول : الإيمان وعلامات المؤمن 
  وعـن أبي   .)١( »العبـد  نفسه أصلب من الصـلد وهـو أذل مـن     ! لين العريكة

  :  قـال  ؟ مـا الدعابـة  :  قلـت ،  ما من مؤمن إلاّ وفيه دعابة «:  قال  االلهعبد
  فالمؤمن تتـألق ملامحـه بالبشـر والنـور وتفـيض عينـاه بالوداعـة         .)٢( »المزاح 

  واللطف فيعبر عما يجـيش في نفسـه مـن أحاسـيس خـيرة تجـاه النـاس عـن         
  العكــس مــن علــىٰ  ، قلــومعلــىٰ  طريــق المــزاح محــاولاً إدخــال الســرور

  فيـنعكس  ،  المـؤمنين علـىٰ   كالمرجـل  وحقـداً  المنافق الذي يغلـي قلبـه غيضـاً   
  صفحات وجهـه فتجـده مقطـب الجـبين تنتابـه نوبـات مـن        علىٰ  خلهما في دا

  .الهستريا والغضب
  ،  المـؤمن دعـب لعـب    «:  أنـه قـال   وقد ورد عن الرسول الأكـرم  

  .)٣( »والمنافق قطب غضب 
  ) أحــد علائــم المــؤمن  المــزاح والملاحــظ أنــه في الوقــت الــذي يعتــبر (

  إلىٰ  عـدم الاسـراف فيـه بحيـث يصـل     علـىٰ   أنّ الإسـلام يحـث  نجد ،  النفسية
  يمـازح   وقـد كـان الرسـول     .حد السخف والسـفاهة أو تجـافي الحـق   

  ولكـن لا يقـول   ،  الجميـع علـىٰ   ويحب إدخال السـرور  أصحابه وأهل بيته 
  .بتهولا يخل بوقاره وهي،  ولا يخرج عن طوره،  إلاّ حقاً

  كثـرة المـزاح يـذهب    :  قـال  أنَّ الرسول  « : عن الإمام الصادق 
  .)٤( » ..وكثرة الضحك يمحو الإيمان،  بماء الوجه

  
______________  

  .٣٣٣حكم /  ٥٣٣:  صبحي الصالح،  ) ج البلاغة١
  .١٦٤:  ) معاني الأخبار٢
  .٤٩:  ) تحف العقول٣
  .٤/  ٢٢٣:  أمالي الصدوق) ٤
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  كـان بالمدينـة رجـل بطّـال يضـحك النـاس        «:  قال  االلهوعن أبي عبد
    قد أعياني هذا الرجل أن أضحكه يعـني علـي بـن الحسـين    :  فقال،  منه
  انتزع ردائـه مـن رقبتـه    حتىٰ  وخلفه موليان له فجاء الرجل فمر علي :  قال

  فـاتبعوه وأخـذوا الـرداء منـه فجـاؤا بـه        لم يلتفت إليه علـي   ثم مضىٰ
  فقالوا له هـذا رجـل بطّـال يضـحك أهـل      ،  فقال لهم من هذا،  فطرحوه عليه

  .)١( »فيه المبطلون يخسر  يوماً الله قولوا له إنَّ:  فقال ،  المدينة
  وهي من علامـات المـؤمن الرئيسـية الـتي يـتمكن مـن        : قوة الإرادة ـ ٤

  فالإنسـان بـلا إرادة كالسـفينة    ،  غرائـزه علـىٰ   خلالها من كبح شهواته والسيطرة
  بلا بوصلة سرعان ما تنحرف عـن المسـير فـالإرادة هـي الخـيط المـتين الـذي        

  فمـن يفتقـد الإرادة    .رغباـا علـىٰ   ويمكّنـها مـن السـيطرة   يكبح جموح النفس 
  ! ـ إذن ـ يكون حاله كقارب تمزقت حبال مرساته في بحر هائج مائج

  علائـم نفسـية   إلىٰ  وهنا يبـدو مـن الضـروري بمكـان الإشـارة الاجماليـة      
  تميز المؤمن عن غيره قـد تنكشـف لنـا مـن خـلال نظرتـه الواعيـة لمـن          أُخرىٰ

  في طبيعـة صـمته وذكـره أو سـرعة رضـاه      أيضاً  كما قد تظهر،  هحوله وما حول
  كما قد ننتهي إليها مـن نيتـه ومـا يضـمره مـن الخـير       ،  وعفوه عمن أساء إليه

  المـؤمن إذا   إنَّ «:  ويجمع هذه الاُمور مـا ورد عـن أمـير المـؤمنين     ،  للغير
  وإذا  .شـكر  وإذا اسـتغنىٰ ،  وإذا تكلّـم ذكـر  ،  وإذا سكت تـذكّر ،  نظر اعتبر

  ،  اليسـير  االلهيرضـيه عـن   ،  بعيد السخط فهو ربيب الرضىٰ،  أصابته شدة صبر
   في الخـير  ينـوي كـثيراً  ،  ولا يسخطه الكثير ولا يبلغ بنيتـه إرادتـه في الخـير   

  
______________  

  .٦/  ١٨٣:  ) المصدر السابق١



 ٤٥  ................................................ الفصل الأول : الإيمان وعلامات المؤمن 
  .)١( » ير كيف لم يعمل بهما فاته من الخعلىٰ  ويعمل بطائفة منه ويتلهف

  قيمـة حضـارية    ـ كما هو معروف ـ للزمن : الاستغلال الأمثل للزمن ـ ٥
  الـزمن الـذي هـو رأس مـال حضـاري      علـىٰ   لذلك نجد المؤمن حريصاً،  كبرىٰ
  ،  فيقسـم أوقاتـه بـين العبـادة الحقـة والعمـل المثمـر واللـذَّة المباحـة         ،  كبير

  فسـاعة ينـاجي   :  سـاعات  للمؤمن ثـلاثُ  «:  لذلك ورد عن أمير المؤمنين 
همعاشه،  فيها رب مرا فيمـا يحـلُ      ،  وساعة يخلِّي بين نفسـه وبـين لـذوساعة ي  
  أو ،  مرمـة لمعـاش  :  إلاّ في ثـلاث  وليس للعاقـل أن يكـون شاخصـاً    .ويجملُ

في معاد في ،  خطوة مٍ أو لذَّةحر٢( »غير م(.  
ــرص   ــي الح ــارية ه ــؤمن الحض ــات الم ــد علام ــىٰ  إذن فأح ــزمن عل   ال

  .والاستغلال الأمثل له
  : علائم أخلاقية:  ثالثاً

  كلّمـا سمـا   ،  أنّ هنـاك علاقـة وطيـدة بـين الإيمـان والأخـلاق       لا يخفـىٰ 
ــالمؤمن المتســلح بإيمــان   ــه ف ــه وعلي ــه كلّمــا حســنت أخلاق   المــؤمن في إيمان

 ـ بـدورها  ـ والأخلاق .عميق نجد أنه يتصف بخلق رفيع   هـي السـور الـواقي     ـ
  وممـا يكشـف    .الذي يصون المؤمن مـن التـردي في مهـاوي الضـلال والرذيلـة     

  عـدم الانخـداع   علـىٰ   أنه يحـثّ أصـحابه   لنا عن عمق نظرة الإمام الصادق 
  وقـد تـنجم عـن الألفـة      بالمظاهر العبادية للرجـل الـتي قـد لا تكلفـه شـيئاً     

  ،  والأمانـة ،  كالصـدق :  مظـاهره الأخلاقيـة  إلىٰ  ولكن يجـب النظـر  ،  والعادة
  :  يقـول  ،  حقيقتـه علـىٰ   فمن خلال إلتزامـه الـدائم ـا يظهـر إيمانـه     

______________  
  .٢١٢:  ) تحف العقول١
  .٣٩٠حكم /  ٥٤٥:  صبحي الصالح،  ) ج البلاغة٢



  الإيمان والكفر وآثارهما علىٰ الفرد واتمع  ............................................    ٤٦

 

  طول ركوع الرجل وسجوده فإنَّ ذلك شيء قـد اعتـاده فلـو    إلىٰ  لا تنظروا «
  .)١( »صدق حديثه وأداء أمانته إلىٰ  تركه استوحش لذلك ولكن انظروا

  .)٢( »الخيانة علىٰ  الكذب ولاعلىٰ  المؤمن لا يخلق «: أيضاً  وقال 
  فعـن  ،  حـد  أقصـىٰ إلىٰ  في تعـاليمهم الأخلاقيـة   ويذهب أهل البيـت  

   سمعـت سـيد السـاجدين علـي بـن الحسـين       «:  أبي حمزة الثمالي قـال 
  لـو   بـالحق نبيـاً   فو الذي بعـث محمـداً  ،  بأداء الأمانة عليكم « : يقول لشيعته

  السـيف الـذي   علـىٰ   ائتمـنني  أنّ قاتل أبي الحسين بن علي بن أبي طالـب  
  .» )٣( قتله به لأديته إليه

  :  فقـال لأصـحابه  ،  هـذا المنـوال  علـىٰ   ونسج حفيده الإمام الصـادق  
  مـن ائتمـنكم فلـو أنّ قاتـل أمـير      إلىٰ  وعلـيكم بـأداء الأمانـة    اهللاتقوا  «

  .)٤( »يه إلأمانة لأديتها علىٰ  ائتمنني المؤمنين 
  ،  وهناك خصـلة أخلاقيـة تميـز المـؤمن عـن غـيره هـي خصـلة الحيـاء         
ــديهما  ــؤدي زوال أح ــان ي ــان صــفتان متلازمت ــاء والايم ــع أنّ الحي   إلىٰ  والواق

 ـ «:  بقولـه  وهذا هو مـا عـبر عنـه الإمـام البـاقر      ، الاُخرىٰ  زوال   اء الحي
  .)٥( » صاحبهوالإيمان مقرونان في قرن فإذا ذهب أحدهما تبعه 

   تشـكّل مـع الحيـاء أبـرز     .وهناك خصال أخلاقية أُخـرى كـالفهم والرأفـة   
  

______________  
  .كتاب الإيمان والكفر ١٢/  ١٠٥:  ٢) اُصول الكافي ١
  .٣٦٧:  ) تحف العقول٢
  .٢٠٤:  ) أمالي الصدوق٣
  .) المصدر السابق نفسه٤
  .٢٩٧:  تحف العقول )٥



 ٤٧  ................................................ الفصل الأول : الإيمان وعلامات المؤمن 
  مـا علامـة المـؤمن فإنـه     . وأ.. «:  قال الرسول الأكـرم  ،  علائم المؤمن

  .)١( » ويستحييرأف ويفهم 
  مـا آتـاهم   علـىٰ   ذلك ليس من أخـلاق المـؤمن أن يحسـد النـاس    إلىٰ  أضف

  ن يغـبط ولا يحسـد والمنـافق    إنَّ المـؤم  «:   االلهعن أبي عبـد ،  من فضله االله
  تعــالىٰ  االلهأنّ الــرزق بيــد  لأنَّ المــؤمن يعلــم جيــداً .)٢( »يغــبط  يحســد ولا

  يقسمه وفق علمه وحكمته وما صرف عنه قد يكون رحمةً به لانقمة عليه.
  حـتىٰ   الآخـرين إلىٰ  كما أنّ مـن أبـرز علائـم المـؤمنين أـم لا يسـيئون      

  فقين الـذين ديـدم الإسـاءة ثم الاعتـذار     عكـس المنـا  علـىٰ   ، يعتذروا منـهم 
  فـإنَّ المـؤمن لا يسـيء    ،  تعتـذر منـه   إيـاك ومـا   « : قال الإمام الحسين 

  .)٣( »ويعتذر والمنافق كلَّ يوم يسيء ،  ولا يعتذر
  : علائم اجتماعية:  رابعاً

  إيمـان الفـرد شـعوره نحـو أبنـاء       من الاُمور الهامة التي تكشف عـن مـدىٰ  
  فـالمؤمن الـواقعي لا يـدفن رأسـه في رمـال اللامبـالاة        .جنسه وعلاقته معهـم 

  وقـد ورد عـن الإمـام    ،  بل يتحسس معانـاة النـاس ويمـد يـد العـون لهـم      
  .)٤( » ..المؤمن حسن المعونة خفيف المؤونة «:  أنه قال الصادق 

  للإيمـان الكامـل يقـدمون     فريـداً  نموذجـاً  وكان أئمـة أهـل البيـت    
 ـ كما أشرنا سابقاً ـ العون للفقراء والمعوزين    عـدم الكشـف  علـىٰ   ويحرصـون  ـ

______________  
  .٢٠:  ) المصدر السابق١
  .كتاب الإيمان والكفر ٧/  ٣٠٧:  ٢) اُصول الكافي ٢
  .٢٤٨:  ) تحف العقول٣
  .كتاب الإيمان والكفر ٣٨/  ٢٤١:  ٢) اُصول الكافي ٤



  الإيمان والكفر وآثارهما علىٰ الفرد واتمع  ............................................    ٤٨

 

  عـن   وبعـداً ،  صـدقة السـر  علـىٰ   للثـواب الجزيـل   توخيـاً ،  عن شخصيام
  الرياء فكـانوا في إعانـة الملـهوف كالبنفسـج المخـتبىء بـين لفـائف الأدغـال         

ــه  ــوا مكان ــه وإن لم يعرف ــه ويحمــدون عرف ــاس طيب   وفي الخصــال  .ينشــق الن
  يخـرج في الليلـة الظلمـاء     لحسين كان علي بن ا « : بسنده عن الباقر 
   وربمـا حمـل  ،  ظهره وفيه الصرر مـن الـدنانير والـدراهم   علىٰ  فيحمل الجراب

  فيقرعـه ثم ينـاول مـن يخـرج      بابـاً  يأتي بابـاً حتىٰ  ظهره الطعام أو الحطبعلىٰ 
  فقـدوا ذلـك    لـئلا يعرفـه فلمـا تـوفىٰ     طي وجهه إذا ناول فقيراًوكان يغ،  إليه

  ولقد خـرج ذات يـوم وعليـه مطـرف خـز      ،  فعلموا أنه كان علي بن الحسين
  .)١( »وتركه  فتعرض له سائل فتعلق بالمطرف فمضىٰ

   ويسـعىٰ ،  النـاس إلىٰ  يتحبـب ،  من جانب آخـر أنّ المـؤمن ألـف مـألوف    
 ـ  «:  يقول أمير المـؤمنين  ،  لكسب رضاهم   ألوف ولا خـير فـيمن   المـؤمن م

  فـالمؤمن لا يعـيش منعـزلاً خلـف الأسـوار العاليـة        .)٢( » يؤلـف لا يألف ولا 
  مـدارام والترفـق   علـىٰ   بـل يتفاعـل مـع النـاس ويحـرص     ،  والابراج العاجية

  ،  النـاس نصـف الإيمـان    مـداراة  «:  أنّ وقد اعتبر الرسول الأكرم ،  م
  .)٣( »العيش والرفق م نصف 

  وهناك قرينة اجتماعية قوية تفـرز لنـا الإيمـان الحقيقـي مـن المزيـف وهـي        
   .فمن أحسن إليهم كشـف لسـان حالـه عـن عمـق إيمانـه      ،  علاقة المؤمن بجيرانه

ــام الصــادق  ــد صــاغ الإم ــين  وق ــأ ب ــل الخط ــة لا تقب ــدة تلازمي   قاع
ــان  ــان والإحس ــيرانإلىٰ  الإيم ــال ،  الج ــزة ق ــن أبي حم ــا :  ع ــت أب    سمع
______________  

  .١٩٤:  ٣للسيد محسن الأمين ،  ) في رحاب أئمة أهل البيت ١
  .كتاب الإيمان والكفر ١٧/  ١٠٢:  ٢) اُصول الكافي ٢
  .٥/  ١١٧:  ٢) المصدر السابق ٣



 ٤٩  ................................................ الفصل الأول : الإيمان وعلامات المؤمن 
  :  قـال  ؟ مـا بوائقـه  :  قلـت ،  من جاره بوائقهالمؤمن من أ «:  يقول  االلهعبد
  أتـاه رجـل مـن    :   االلهأنَّ رسول  «:  وفي كتب السيرة .)١( »وغشمه  ظلمه

  وإنَّ أقـرب جـيراني منـي    ،  مـن بـني فـلان    إني اشـتريت داراً :  الأنصار فقال
  وسـلمان   عليـاً   االلهفـأمر رسـول    .من لا أرجو خيره ولا آمن شـره  جواراً

ــا ذر ــأعلىٰ ..وأب ــادوا في المســجد ب ــه أن ين م بأنــا « أصــوا ــن لم لا إيم   ن لم
  .)٢( » فنادوا ا ثلاثاً .»بوائقه يأمن جاره 
   .)٣( » ..شـبعان وجـاره جـائع   ما آمن بي مـن بـات    «: أيضاً  وقال 

  .فحسن الجوار ـ إذن ـ من أبرز العلائم الاجتماعية للمؤمن
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

______________  
  .كتاب الحج ٤٨٨:  ٨) وسائل الشيعة ١
  .٤٨٧:  ٨) المصدر السابق ٢
  .كتاب العشرة ١٤/  ٦٦٨:  ٢) اُصول الكافي ٣



  

 



 
  
  

  الثاني الفصل

  الكفر وعلامات الكافر

  : الكفر معنىٰ:  المبحث الأول
   كـلّ  «:  بقولـه ،  الكفـر أفضـل تحديـد    معـنىٰ  حدد الإمام الصـادق  

  ا بجهـة الجحـد والإنكـار والاسـتخفاف والتـهاون في كـلِّ        االلهمعصية عصي 
  من أي ملّـة كـان ومـن أي فرقـة     ،  كُفر كافر ومعناه معنىٰما دق وجلّ وفاعله 

  .)١( » ...كان بعد أن تكون منه معصية ذه الصفات فهو كافر
  :  قاعـدة عامـة في مسـألة الإيمـان والكفـر هـي       ويرسم لنا الإمام الباقر 

كار والجحود فهو وكلّ شيء يجره الإن،  يجره الإقرار والتسليم فهو الإيمان كلّ شيء «
  .)٢( » الكفر

  يجـد أـا    ومن يسـتقرأ موجبـات الكفـر في أحاديـث أهـل البيـت       
  : ـ حول الفقرات التالية تتمحور ـ أساساً

   شـك مـن   «:  يقول الإمام الصـادق   : ورسولهتعالىٰ  اهللالشك في :  أولاً
  

______________  
  .٣٣٠:  ) تحف العقول١
  .كتاب الإيمان والكفر ١٥/  ٣٨٧:  ٢اُصول الكافي  )٢
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  .)١( »فر فهو كا وفي رسوله  االلهفي 
  مـن شـك في رسـول      االلهقلـت لأبي عبـد  :  وعن منصور بن حازم قال

  .)٢( »فر كا « : قال  االله
  وحـول هـذه الفقـرة     : ترك العمل بـالفرائض الواجبـة أو جحـدها   :  ثانياً

  علـىٰ   عز وجل فرض فـرائض موجبـات   االله إنَّ .. « : يقول الإمام الصادق 
 ـ     . )٣( » افراًالعباد فمن ترك فريضة من الموجبات فلم يعمل ا وجحـدها كـان ك

  .)٤( »بين الإيمان والكفر ترك الصلاة  «:  وعن جابر عن الرسول 
  بخلقـه وإطـلاق    االلهوقـد يتمثـل في تشـبيه     : الانحـراف العقائـدي  :  ثالثاً

  بوجـه   االلهمـن وصـف    « : يقـول الإمـام الرضـا    ،  صفات المخلوقين عليه
  .)٥( »كالوجوه فقد كفر 

  ،  الموجبـة للكفـر القـول بـالجبر والتفـويض     الاُخـرىٰ   ومن مظاهر الانحراف
  والقائـل  ،  ئـل بـالجبر كـافر   القا .. « : إنَّ فقد ورد عـن الإمـام الرضـا    

 ـ أيضـاً  ـ أنّ القول بالتناسخ موجب كما ورد عنه  .)٦( »مشرك بالتفويض     ـ
 ـ   من قال ب «:  قال،  للكفر   العظـيم مكـذّب بالجنـة     االلهالتناسـخ فهـو كـافر ب
  .)٧( »ر والنا

______________  
  .كتاب الإيمان والكفر ١٠/  ٣٨٦:  ٢) اُصول الكافي ١
  .كتاب الإيمان والكفر ١١/  ٣٨٧:  ٢) المصدر السابق ٢
  .كتاب الإيمان والكفر ١/  ٣٨٣:  ٢) المصدر السابق ٣
  .١٨٨٦٩/  ٢٧٩:  ٧) كتر العمال ٤
  .٥٥٧:  ١٨) وسائل الشيعة ٥
  .باب جملة ما يثبت به الكفر والارتداد ٥٥٧:  ١٨) وسائل الشيعة ٦
  .) المصدر السابق٧



 ٥٣  ................................................. الفصل الثاني : الكفر وعلامات الكفر 
   دعـىٰ مـن ا  «:  أنـه قـال   فقد جاء عن الصادق  : إدعاء الإمامة:  رابعاً

  .)١( »كافر الإمامة وليس من أهلها فهو 
  ،  الكفـر إلىٰ   تـؤدي وهو من المـوارد الـتي   : بغض أهل البيت :  خامساً

   .)٢( »يا زيد حبنـا إيمـان وبغضـنا كفـر      «:  لزيد الشحام قال الإمام الباقر 
  مـن زعـم أنـه     «:  يقـول   االلهسمعت رسول :  بن مسعود قال االلهوعن عبد

 ـ     من بي وبما جئت به وهو يبغض عليـاً آ    .)٣( »ؤمن فهـو كـاذب لـيس بم
  .أيضاً وقد تقدم ما يدل عليه في حب أهل البيت 

  : وجوه الكفر وحدوده:  المبحث الثاني
  بعضـها واضـح   ،  ما أكثر وجوه الكفر وألوانه وما أكثر الطـرق المؤديـة إليـه   

  إلىٰ  يسـير عليهـا الإنسـان ولا يعلـم أنـه صـائر      ،  جلي وبعضها غامض خفـي 
  .الهاوية

  ،  بما امتاز بـه مـن نظـرة قرآنيـة عميقـة      وقد كشف لنا الإمام الصادق 
    االلهعـن أبي عبـد  ،  عـن أبي عمـرو الـزبيري   ،  عن وجوه الكفر في القـرآن 

  :  عـز وجـلَّ قـال     االلهقلت له أخبرني عن وجـوه الكفـر في كتـاب    :  قال
  علـىٰ   والجحـود ،  كفـر الجحـود  :  سة أوجه فمنهاخمعلىٰ  االلهب الكفر في كتا «

  فأمـا كفـر    .وكفـر الـنعم  ،  وكفر الـبراءة ،  االلهوالكفر بترك ما أمر ،  وجهين
   لا رب ولا جنـة ولا نـار  :  الجحود فهو الجحود بالربوبية وهو قول مـن يقـول  

  
______________  

  .٥٦٠:  ١٨) وسائل الشيعة ١
  .٥٦١:  ١٨) المصدر السابق ٢
  .٣٥:  ) المناقب للخوارزمي٣



  الإيمان والكفر وآثارهما علىٰ الفرد واتمع  ............................................    ٥٤

 

  :  نالدهريـة وهـم الـذين يقولـو    :  وهو قول صنفين من الزنادقـة يقـال لهـم   
  علـىٰ   وهو دين وضعوه لأنفسـهم بالاستحسـان   )١( ) الدهروما يهلكُنا إِلَّا  .. (

  إِنَّ الَّـذين كَفَـروا    ( : وقـال  ..غير تثبت منهم ولا تحقيق لشيء ممـا يقولـون  
  تعـالىٰ   االلهيعـني بتوحيـد    .)٢( ) سواءٌ علَيهِم أَأَنذَرتهم أَم لَم تنذرهم لَا يؤمنـونَ 

  .فهذا أحد وجوه الكفر
  معرفـة وهـو أن يجحـد الجاحـد وهـو      علـىٰ   وأما الوجه الآخر من الجحود

  وجحدوا بِهـا واسـتيقَنتها    ( : عز وجلَّ االلهيعلم أنه حق قد استقر عنده وقد قال 
  مـن قَبـلُ يسـتفْتحونَ     .. (:  عـز وجـل   االلهوقال  )٣( ) ..أَنفُسهم ظُلْما وعلُوا

   )٤( ) الَّذين كَفَروا فَلَما جاءَهم ما عرفُوا كَفَروا بِه فَلَعنةُ االلهِ علَـى الْكَـافرِين  علَى 
  .فهذا تفسير وجهي الجحود

  يحكـي قـول   تعـالىٰ   والوجه الثالث من الكفر كفـر الـنعم وذلـك قولـه    
  هٰذَا من فَضلِ ربِّي ليبلُونِي أَأَشكُر أَم أَكْفُر ومن شـكَر فَإِنمـا    .. (:  سليمان 

كَرِيم بِّي غَنِيفَإِنَّ ر ن كَفَرمو فْسِهنل كُرش(:  وقال .)٥( ) ي   كُمنلَأَزِيـد متكَرن شلَئ  
يددذَابِي لَشإِنَّ ع متن كَفَرلَئ٦( ) و(.  

  .)٧( ) فَاذْكُرونِي أَذْكُركُم واشكُروا لي ولَا تكْفُرون (:  وقال
______________  

  .٢٤:  ٤٥) سورة الجاثية ١
  .٦:  ٢) سورة البقرة ٢
  .١٤:  ٢٧) سورة النمل ٣
  .٨٩:  ٢) سورة البقرة ٤
  .٤٠:  ٢٧) سورة النمل ٥
  .٧:  ١٤) سورة إبراهيم ٦
  .١٥٢:  ٢) سورة البقرة ٧



 ٥٥  ................................................. فر وعلامات الكفر الفصل الثاني : الك
  :  عـز وجـلَّ   االلهعز وجلَّ به وهو قول  االلهوالوجه الرابع من الكفر ترك ما أمر 

)    ثُـم ـارِكُمين دّكُم مونَ أَنفُسرِجخلَا تو اءَكُممكُونَ دفسلَا ت يثَاقَكُما مذْنإِذْ أَخو  
  ثُم أَنتم هٰؤلَاءِ تقْتلُونَ أَنفُسكُم وتخرِجونَ فَرِيقًا مّنكُم مّـن   * أَقْررتم وأَنتم تشهدونَ

   مـرحم ـوهو موهفَادىٰ تارأُس وكُمأْتإِن يو انودالْعهِم بِالْإِثْمِ ولَيونَ عرظَاهت مارِهيد  
  الْكتابِ وتكْفُرونَ بِبعضٍ فَما جـزاءُ مـن يفْعـلُ     علَيكُم إِخراجهم أَفَتؤمنونَ بِبعضِ

نكُمم كوجـلَّ بـه ونسـبهم    االلهفكفّرهم بترك ما أمر  ) ..ذَٰل الإيمـان ولم  إلىٰ  عز  
  فَما جزاءُ من يفْعلُ ذَٰلك منكُم إِلَّا خـزي فـي    (:  يقبله منهم ولم ينفعهم عنده فقال

 اةيـا        الْحمـلٍ عافـا االلهُ بِغمـذَابِ والْع ّـدونَ إِلَـىٰ أَشدـري ةاميالْق مويا وينالد  
  .)١( ) تعملُونَ

  والوجه الخامس من الكفر كفر البراءة وذلك قولـه عـز وجـلَّ يحكـي قـول      
  كَفَرنا بِكُم وبدا بيننا وبينكُم الْعداوةُ والْبغضـاءُ أَبـدا حتـىٰ     .. ( : إبراهيم 

هدحوا بِااللهِ ونمؤوقال يـذكر إبلـيس وتبرئتـه مـن     ،  يعني تبرأنا منكم .)٢( ) ..ت  
   .)٣( ) بـلُ إِنِّي كَفَرت بِما أَشركْتمون مـن قَ  .. (:  أوليائه من الإنس يوم القيامة

  إِنما اتخذْتم مّن دون االلهِ أَوثَانا مودةَ بينِكُم في الْحياة الدنيا ثُـم يـوم    .. (:  وقال
  يعـني يتـبرء بعضـكم     )٤( ) ..الْقيامة يكْفُر بعضكُم بِبعضٍ ويلْعن بعضكُم بعضـا 

  .)٥( »بعض من 
   الكفر العظيم ما يتصل بإنكار الأنبياء أو تكذيبـهم فيمـا ينقلـون عـن    ومن 

______________  
  .٨٥ـ  ٨٤:  ٢) سورة البقرة ١
  .٤:  ٦٠) سورة الممتحنة ٢
  .٢٢:  ١٤) سورة إبراهيم ٣
  .٢٥:  ٢٩) سورة العنكبوت ٤
  .كتاب الإيمان والكفر ١/  ٣٩١،  ٣٨٩:  ٢) اُصول الكافي ٥



  الإيمان والكفر وآثارهما علىٰ الفرد واتمع  ............................................    ٥٦

 

  أو الإيمــان ،  أو التفريــق بينــهم،  ممــا وصــل إلينــا بطريــق التــواترتعــالىٰ  االله
  إِنَّ الَّـذين يكْفُـرونَ بِـااللهِ ورسـله      (: تعـالىٰ   قال،  ببعض الأنبياء والكفر ببعض
  أُولَٰئـك   ..ورسله ويقُولُونَ نؤمن بِبعضٍ ونكْفُـر بِـبعضٍ  ويرِيدونَ أَن يفَرِّقُوا بين االلهِ 

  .)١( ) هم الْكَافرونَ حقا
  الـذين ينكـرون نبـوة    الاُخـرىٰ   ويدخل في زمـرة الكـافرين أهـل الأديـان    

  فـالقرآن يقـول عـن اليهـود     ،  وعموم رسالته وأنـه خـاتم النبـيين    محمد 
   حــق في عصــره ثم أنكروهــا إســتكباراً الــذين عرفــوا أنّ نبــوة محمــد 

  .)٢( ) فَلَما جاءَهم ما عرفُوا كَفَروا بِه فَلَعنةُ االلهِ علَى الْكَافرِين (:  وعناداً
  في زمرة الكافرين الذين أنكروا كـون القـرآن الكـريم مـن      ـ أيضاً ـ ويدخل

  .)٣( ) ..قُلْ أَرأَيتم إِن كَانَ من عند االلهِ ثُم كَفَرتم بِه (: تعالىٰ  االلهعند 
  في الإنسـان بـل هـو عـارض      أنّ الكفـر لـيس ذاتيـاً   علىٰ  ولا بد من التنويه
  ولكـن لا ينفيـه ولا يبطلـه     حجـب الإيمـان وسـتره    فإذا قوىٰ،  يضعف ويقوى

  الإيمـان بعـد   إلىٰ  االلهبدليل أنّ مـن يكفـر قـد يعـود بالتوبـة أو بالهدايـة مـن        
   ومـن الشـواهد الدالـة    .فإذا مات فحكمـه أنـه كـافر   ،  قبل أن يموت )٤( الكفر
  :   االلهقلـت لأبي عبـد  :  ازدياد الكفر ما ورد عن محمد بـن مسـلم قـال   علىٰ 

  والـزنيم المسـتهتر   ،  العتلُّ العظـيم الكفـر   «:  قال )٥( ) عتلٍّ بعد ذَٰلك زنِيمٍ (
______________  

  .١٥١ـ  ١٥٠:  ٤) سورة النساء ١
  .٨٩:  ٢) سورة البقرة ٢
  .٥٢:  ٤١) سورة فصلت ٣
  ،  الحالتين وحكمهمـا  أصلاً للفرق بين ) ولا بد أن نميز هنا بين من كفر بعد الإيمان ومن كان كافرا٤ً

  .وتفصيل ذلك تجده في كتب الفقه بعنوان حكم المرتد
  .١٣:  ٦٨) سورة القلم ٥



 ٥٧  ................................................. الفصل الثاني : الكفر وعلامات الكفر 
  .)١( »كفره ب

  مـن النـاس قـد أسـروا الكفـر ولكـن أظهـروا         من جانب آخر نجد نمطـاً 
  فهـم كالحربـاء الـتي تتـأقلم مـع الظـروف وتتمحـور حـول         ،  الإيمان نفاقـاً 

ــة ــا الإســلامي  ،  المصــالح الذاتي ــافقين في تاريخن ــك المن ــن أولئ ــوذج م   وكنم
  شـريحة واسـعة مـن المسـلمين لتسـترهم      علـىٰ   نفـاقهم وكفـرهم   ممن انطلىٰ

  .معاوية بن أبي سفيان وحزبه:  بظاهر الإسلام
  عـن أمـير المـؤمنين    ،  ولا نقول ذلك اجتهادا منا بـل لتـواتر التصـريح بـه    

  بـأغلظ الأيمـان لأصـحابه الـذين صـفهم في       فقد حلف علي بن أبي طالب 
  الـذي   فـو  .. « : قـائلاً ،  نفاق وزيف إيمان أعدائهم بل وكفـرهم علىٰ  ، صفين

  فلمـا  ،  وأسـروا الكفـر  ،  ما أسلموا ولكن استسلموا،  وبرأ النسمة،  فلق الحبة
  فهـذا نمـوذج مـن النـاس يعـيش حالـة        .)٢( »أظهـروه  عليـه   وجدوا أعواناً

 ـ فيظهر الإيمان ويبطن الكفر وهـو ،  بين الظاهر والباطن الفصام   بـلا شـك ولا    ـ
  .الإسلامعلىٰ  شبهة ـ من أخطر حالات الكفر ضرراً

  ومثـل هـذه الرؤيـة    ،  الـتلازم بـين الظـاهر والبـاطن    علىٰ  إنَّ الإسلام ركّز
  :  عـن الهيـثم التميمـي قـال    :  تتوضح خطوطها فيما ورد عن الإمام الصادق 

  آمنـوا بالظـاهر وكفـروا     هيـثم التميمـي إنَّ قومـاً    يا « :  االلهقال أبو عبد
  وجاء قـوم مـن بعـدهم آمنـوا بالبـاطن وكفـروا       ،  بالباطن فلم ينفعهم شيء

   ولا إيمـان بظـاهر إلاّ ببـاطن ولا ببـاطن إلاّ    ،  بالظاهر فلم ينفعهم ذلـك شـيئاً  
  

______________  
  .١٤٩:  ) معاني الأخبار١
  .١٦كتاب /  ٣٧٤:  صبحي الصالح،  ) ج البلاغة٢



  الإيمان والكفر وآثارهما علىٰ الفرد واتمع  ............................................    ٥٨

 

  .)١( »ر بظاه
  قوم من بعـدهم آمنـوا بالبـاطن     وجاء .. « : وبطبيعة الحال يحمل قوله 

  عـدم القيـام بلـوازم الإيمـان مـن      علىٰ  » ئاًوكفروا بالظاهر فلم ينفعهم ذلك شي
  المتمثـل بعـدم أداء   »  كفـر الطاعـة   «بتعبير آخر يراد منـه  ،  عبادات ومعاملات

   وإلاّ فهنـاك شـواهد قرآنيـة قويـة     .الواجبات وعـدم الابتعـاد عـن المحرمـات    
  مـن كَفَـر بِـااللهِ مـن      (: تعالىٰ  يقول،  إيمان من كفر ظاهرا تقيةً من الكفارعلىٰ 

انبِالْإِيم نئطْمم هقَلْبو أُكْرِه نإِلَّا م انِهإِيم دع٢( ) ..ب(.  
  ولا خلاف أا نزلت في عمـار بـن ياسـر وجماعتـه إذ أكـرههم مشـركوا       

  بعـض ونـزل القـرآن بعـذر      كلمة الكفـر فاسـتجاب بعضـهم وأبىٰ   علىٰ  قريش
  .من استجاب وقلبه مطمئن بالإيمان

  شـبهة   دفـع آل البيـت   ،  هذه النظرة القرآنيـة الأرحـب  وإنسجاما مع 
  تلك الشبهة التي أثارهـا معاويـة وتمسـك ـا فيمـا بعـد       ،  كفر أبي طالب 
  مثـل أبي   إنَّ « : وفي هـذا الصـدد قـال الإمـام الصـادق      ،  خلفه وأنصاره

   االلهوأظهـروا الشـرك فأتـاهم    ،  أسـروا الإيمـان  ،  طالب مثل أصحاب الكهف
  .)٣( »ين أجرهم مرت
  .عشرات الكتب وقد أُلّفت في إيمان أبي طالب ،  هذا
  

  
______________  

  .٥٣٦:  ) بصائر الدرجات١
  .١٠٦:  ١٦) سورة النحل ٢
  .٢٨٦ـ  ٢٨٥:  ) معاني الأخبار٣



 ٥٩  ................................................. الفصل الثاني : الكفر وعلامات الكفر 

  : منازل الكُفر:  المبحث الثالث
  فمن الكفار من يسـد منافـذ العقـل والبصـيرة الـتي      ،  للكفر منازل ودرجات

  ويتمسك بقوة بمتبنياتـه العقيديـة الباطلـة كمـا هـو حـال       ،  لهتعالىٰ  االلهمنحها 
  الإنسان الجاهلي الـذي تمسـك بالاصـنام الـتي صـنعها بيـده مـن الحجـر أو         

   شـهواته لاهيـاً  علـىٰ   وشـب ،  الجـن والسـحر   كما تمسك بظنونه بقوىٰ ! التمر
  والَّذين كَفَروا يتمتعـونَ ويـأْكُلُونَ كَمـا تأْكُـلُ      .. (: تعالىٰ  قال،  يصير إليه عما

مى لَّهثْوم ارالنو امعـ     .)١( ) الْأَن    ولكـن  تعـالىٰ   االلهومـن الكفـار مـن يـؤمن ب
  ويلبسـون الحـق بالباطـل ويبـادرون الكفـر بمـا       ،  ثمنا قلـيلاً  االلهيشترون بآيات 

  كحـال بـني إسـرائيل الـذين بلغـت قلـوم درجـة         اء به خاتم الرسل ج
  أَفَكُلَّمـا جـاءَكُم رسـولٌ بِمـا      .. (:  مسـتنكرا تعالىٰ  لذلك خاطبهم،  التحجر

  وقَالُوا قُلُوبنا غُلْـف بـل    * لَا تهوىٰ أَنفُسكُم استكْبرتم فَفَرِيقًا كَذَّبتم وفَرِيقًا تقْتلُونَ
  .)٢( ) لَّعنهم االلهُ بِكُفْرِهم فَقَليلًا ما يؤمنونَ

  أقـرب المنـازل مـن    إلىٰ  وهناك فريـق مـن المسـلمين قـد يتسـافل فيصـل      
  : وذلك في الحالات التالية،  الكفر وإن لم يسم كافراً

  لقواعـد الشـرع    مخالفـاً  اًوذلك عندما يبتـدع شـيئ   : التعصب للبدع:  أولاً
   فيتعصب لمـا إبتدعـه ويعتـبره مـن المسـلمات الـتي لا تقبـل نقاشـاً        ،  ومتبنياته
  : مـا ورد عـن الحلـبي قـال    ،  هـذا الـنمط  علىٰ  ومن الشواهد الدالة،  ولا جدلاً

   أن يبتـدع بـه   «:  قـال  ؟ ما يكون به العبد كـافرا  ما أدنىٰ  االلهقلت لأبي عبد 
  

______________  
  .١٢:  ٤٧) سورة محمد ١
  .٨٨ـ  ٨٧:  ٢) سورة البقرة ٢
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  .)١( »فه عليه ويتبرأ ممن خال فيتولىٰ شيئاً
  الشـرع  علـىٰ   الكـذب إلىٰ  ومن خطورة التعصب للبـدع أنـه يجـر صـاحبه    

ــأن  ــف وذلــك ب ــائق الشــرعية  عشــوائياً يتخــبط تخبطــاًالحني ــب الحق   فيقل
  ،  لمـن يخالفـه   معاديـاً  ويتخـذ موقفـاً   ! بـه  الواضحة فيعتبر المنهي عنه مـأموراً 

  عـن هـذا الـنمط مـن الانحـراف عـن جـادة         ويكشف لنا الإمام علـي  
   االله مـن زعـم أنَّ شـيئا ـىٰ     ما يكون به العبد كافراً . أدنىٰ.. «:  الصواب بقوله

  عليه ويزعم أنه يعبد الـذي أمـره بـه وإنمـا      أمر به ونصبه دينا يتولىٰ االلهعنه أنّ 
  بخلقـه فهـو    االلهمن شـبه   «:  كما ورد عن الإمام الرضا  .)٢( »يطان يعبد الش
  .)٣( »فهو كافر عنه  ومن نسب إليه ما ىٰ،  مشرك
  لا يمكـن التفريـق بـين الإيمـان      : ج عـن قواعـد الأخـلاق   الخـرو :  ثانياً
  وعليه فكل من فقد الخلـق الحسـن لا بـد وأن يقتـرب مـن الكفـر       ،  والاخلاق

  ويقـوم  ،  فمن يتصـف بالكـذب والخيانـة وخلـف الوعـد     ،  وإن نطق الشهادتين
ــاس ــات الن ــك حرم ــافل ،  ت ــوف يتس ــرام فس ــاء عث ــفل إلىٰ  وإحص   أس

  وفي هـذا   منـازل الكفـر وإن لم يكـن كـافراً     مترلتـه أدنىٰ  وتكـون ،  السافلين
  الكفـر أن  إلىٰ  أقرب مـا يكـون العبـد    إنَّ «:  الاطار ورد عن الإمام الباقر 

   يومـاً تـه ليعيـره ـا    الـدين فيحصـي عليـه زلاّ   علـىٰ   يؤاخي الرجل الرجل
  .)٤( »ما 

  
______________  

  .٣٩٣:  ) معاني الاخبار١
  .كتاب الإيمان والكفر ١/  ٤١٥ـ  ٤١٤:  ٢) اُصول الكافي ٢
  .باب جملة ما يثبت به الكفر والارتداد ٥٥٧:  ١٨) وسائل الشيعة ٣
  .كتاب الكفر والايمان ٦/  ٣٥٥:  ٢) اُصول الكافي ٤
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  : اُصول الكفر وعلامات الكافر:  المبحث الرابع
  : اُصول الكفر:  أولاً

  فسـنجد أنـه يتمثـل    ،  وأركانـه في مصـادرنا المعرفيـة    إذا تتبعنا اُصول الكفر
  ،  والحــرص،  الاســتكبار:  في ثلاثــة خصــال تشــكّل ثــالوث الكفــر وهــي

  .والحسد
  ) مــن الســجود  االلهلعنــه  امتنــاع ابلــيس (إلىٰ  أمــا الاســتكبار فقــد أدىٰ

  وغلبـت  ،  يـة اعترتـه الحم  « بعد أن،  الأمر الإلهي ـ بذلك ـ وعصىٰ لآدم 
  النظـرة   االلهفأعطـاه  ،  واستهون خلق الصلصـال ،  عليه الشقوة وتعزز بخلقة النار

  .)١( » ...لعدةللبلية وإنجازا ل للسخطة واستتماماً استحقاقاً
   أما الحرص فهو السـبب المباشـر في تكالـب النـاس في كـلِّ عصـر وجيـل       

  إلىٰ  رذائـل المؤديـة  وهـو مـن أخـس ال   ،  حطـام الـدنيا ومتاعهـا القليـل    علىٰ 
  ،  كفران النعم والشك بعد الـيقين والـوهن بعـد العزيمـة والوجـل بعـد الجـذل       

  وقد وردت أحاديث كثيرة في ذم الحرص وضـرورة الابتعـاد عنـه لمـا فيـه مـن       
  .نتائج وخيمة في دنيا الفرد وآخرته

  مـن علامـات   :   االلهرسـول  قال  «:  قال الصادق  االلهفعن أبي عبد
  ،  وشـدة الحـرص في طلـب الـدنيا    ،  وقسـوة القلـب  ،  جمود العين:  الشقاء

  .)٢( » الذنبعلىٰ  والاصرار
   اُصـوله علـىٰ   كما أنّ هناك أحاديث كثيرة تبين دعـائم الكفـر الـتي تتكـىء    

______________  
  .١خطبة /  ٤٢:  صبحي الصالح،  ) ج البلاغة١
  .باب اُصول الكفر واركانه من كتاب الإيمان والكفر ٦/  ٢٩٠:  ٢) اُصول الكافي ٢
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  أمـراض نفسـية خطـيرة تبعـد الإنسـان عـن       إلىٰ  أو تتظافر معها وكلّها ترجـع 
  .دائرة الإيمان

  : علامات الكافر:  ثانياً
  ويمكـن التطـرق إليهـا ضـمن     ،  سم القرآن لنا بدقة علامـات الكـافر  لقد ر

  : الفقرات التالية

  : ـ الجهل ١
  هدايتـه   والكـافر جاهـل لا ترجـىٰ   ،  وهو أصل كلّ شر ومنبع كـل رذيلـة  

  إِنَّ الَّـذين كَفَـروا سـواءٌ علَـيهِم      ( .. بالحجة والبرهان ولا بالموعظة والنصـيحة 
مهتـونَ  أَأَنذَرنمؤلَا ي مهرنذت لَم فالجهـل هـو السـبب الرئيسـي وراء      .)١( ) أَم  
  لم يكفـروا  ،  لو أنَّ العباد حـين جهلـوا وقفـوا   «  : أمير المؤمنين :  الكفر قال
  .)٢( » ولم يضلّوا

  فهـم يعيشـون حالـة الخـواء مـن الـداخل       ،  ولأنَّ الكفار قد تبلّدت عقولهم
   خاويـة لا روح فيهـا ولا ثمـر لـذلك أمـر نبينـا الكـريم         كجذوع نخل

  خـذ الْعفْـو وأْمـر بِـالْعرف وأَعـرِض عـنِ        (: تعـالىٰ   بالاعراض عنهم بقوله
ينلاه٣( ) الْج(.  

  : ـ موالاة الطاغوت ٢
   الطـاغوت الشـيطان أو الـدنيا الدنيـة أو الحـاكم الجبـار       سواءً أكان معـنىٰ 

______________  
  .٦:  ٢) سورة البقرة ١
  .) غرر الحكم٢
  .١٩٩:  ٧) سورة الأعراف ٣
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  فـإنّ الطـاغوت مـا تكـون موالاتـه والاقتـداء بـه        ،  حسب اختلاف المفسرين

  والَّـذين كَفَـروا    .. (: تعـالىٰ   قـال  .والاعتماد عليه سببا للخروج عـن الحـق  
 ـاتورِ إِلَى الظُّلُمالن نّم مهونرِجخي الطَّاغُوت مهاؤيلولا يتوقـف الأمـر    .)١( ) أَو  

   في موالاتـه للطـاغوت   عند حد المـوالاة اـردة بـل أنّ الكـافر يـذهب بعيـداً      
ــال  إلىٰ  ــيس ق ــالنفس والنف ــحية ب ــبيله والتض ــال في س ــد القت ــالىٰ  ح   : تع
) .. بِيلِ الطَّاغُوتي سلُونَ فقَاتوا يكَفَر ينالَّذ٢( ) ..و(.  
  : ـ الافراط في الشهوات والملذات ٣

ــزه عــن المــؤمن ــتي تمي   إفراطــه في شــهواته ،  ومــن علامــات الكــافر ال
  وقـد وصـفهم   ،  كأنـه لم يخلـق إلاّ لاجلـها   حـتىٰ   لاهم لـه غيرهـا  ،  وملذاته

  والَّـذين كَفَـروا يتمتعـونَ ويـأْكُلُونَ كَمـا       .. (: تعالىٰ  قال،  القرآن الكريم ذا
مى لَّهثْوم ارالنو امعأْكُلُ الْأَنبينمـا نجـد المـؤمن يعتـبر تلـك الاُمـور       ،  )٣( ) ت  

  لأنها لم تكـن غايـة بحـد ذاـا ومـن هنـا قـال أمـير          هدف أعلىٰإلىٰ  وسيلة
  ،  خلقت ليشـغلني أكـلُ الطَّيبـات كالبهيمـة المربوطـة     فما  .. «:  المؤمنين 

  وتلـهو عمـا   ،  تكتـرش مـن أعلافهـا   ،  أو المُرسلة شغلُها تقممها،  همُّها علفُها
 راداي.. « )وقال ،  )٤  :»  وغايتـه  ،  وسـعيه لعاجلـه  ،  الكافر لـدنياه هم  

  .)٥( »شهوته 
______________  

  .٢٥٧:  ٢) سورة البقرة ١
  .٧٦:  ٤) سورة النساء ٢
  .١٢:  ٤٧) سورة محمد ٣
  .٤٥كتاب /  ٤١٨:  صبحي الصالح،  ) ج البلاغة٤
  .) غرر الحكم٥
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  : ـ الخيانة والمكر والخداع والكذب ٤
ــداع    ــر والخ ــة والمك ــار الخيان ــاة الكفّ ــارزة في حي ــات الب ــن العلام   وم

  إذ لا رادع لهـم عــن ذلـك لأنهـم فقــدوا لـذة الإيمــان ودوره في     ،  والكـذب 
  :  بدقـة علامـات الكـافر بقولـه     وقد شخص الإمـام علـي   ،  محاسبة النفس

  الخـداع  «:  والخـب هـو   .)١( » ..خـؤون مغـرور بجهلـه   ،  الكافر خب لئيم «
  يقـال فـلان   ،  ومعناه الذي يفسـد النـاس بالخـداع ويمكـر ويحتـال في الأمـر      

) ضب ٢( » مراوغاً مفسداً ) إذا كان فاسداً خب(.  
  بـلِ الَّـذين    (: تعـالىٰ   قـال ،  وأما الكذب فهو من أخص علامات الكـافرين 

  نما يفْترِي الْكَـذب الَّـذين لَـا يؤمنـونَ     إِ (: أيضاً  وقال .)٣( ) كَفَروا يكَذّبونَ
  فممـا يميـز المـؤمن عـن الكـافر هـو        )٤( ) بِآيات االلهِ وأُولَٰئك هم الْكَـاذبونَ 

  قـال  ،  أنّ الأخير يكذب ويخون الأمانة وبذلك لا يمكـن الثقـة بأقوالـه ومعاملاتـه    
   وقـال  .)٥( »إياكم والكذب فـإنَّ الكـذب مجانـب للإيمـان      «:  الرسول 

  وقـد ورد   .)٦( »كلُّ خلَّة يطبع عليهـا المـؤمن إلاّ الخيانـة والكـذب      «: أيضاً 
   ؟ يكـون المـؤمن بخـيلاً   :   االلهقلـت لأبي عبـد  :  عن الحسن بن محبوب قـال 

   يجبـل :  ثم قـال ،  ًخائنـا  لا ولا:  قـال  ؟ فيكـون كـذّاباً  :  قلت،  نعم «:  قال
  

______________  
  .) غرر الحكم١
  .٤٨:  ٢للشيخ الطريحي ،  ) مجمع البحرين٢
  .٢٢:  ٨٤) سورة الانشقاق ٣
  .١٠٥:  ١٦) سورة النحل ٤
  .٨٢٠٦ح /  ٦٢٠:  ٣) كتر العمال ٥
  .٨٢١١ح :  ) المصدر السابق٦
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  .)١( »الخيانة كلِّ طبيعة إلاّ علىٰ  المؤمن

  أنّ المؤمن قـد يكـذب ولكـن بـداعي الصـلاح أمـا       علىٰ  بد من التنويهولا 
   االلهوقـد أحـب   ،  الكافر فيكذب بـداعي الفسـاد وشـتان مـا بـين الـداعيين      

  :  للإمـام علـي    جـاء في وصـية الـنبي    ،  الكذب في الصـلاح تعالىٰ 
  عز وجلَّ أحـب الكـذب في الصـلاح وأبغـض الصـدق في       االلهعلي إنَّ يا  .. «
 ـ:  يـا علـي   «: أيضـاً   وقال له .)٢( »ساد الف   :  لاث يحسـن فـيهن الكـذب   ث

   .)٣( » ..النــاسوالاصــلاح بــين ،  وعــدتك زوجتــك،  المكيــدة في الحــرب
  وهـو عنـدما يواجهـه المـؤمن بالبرهـان الـذي       ،  فالكافر إذن يتصف بالكـذب 

  تسـتبد بـه الحـيرة ويتملكـه الاضـطراب فيتـهم       ،  دعـواه يكشف عن زيـف  
  ،  المنحــرف هـذا المنحـىٰ  علــىٰ  ومــن الشـواهد القرآنيـة   ! المـؤمن بالكـذب  

  كَـذَّب   (:  موقف أهل مدين من دعوة شـعيب ومـا سـبقه مـن الرسـل فقـد      
 ينلسرالْم كَةالْأَي ابحقُـونَ  *أَصتأَلَا ت بيعش مـولٌ     * إِذْ قَالَ لَهسر إِنِّـي لَكُـم  

 ينأَم..  رِينحسالْم نم ا أَنتمقَالُوا إِن*     ـنلَم ـكظُنإِن نـا وثْلُنّم رشإِلَّا ب ا أَنتمو  
بِين٤( ) الْكَاذ(.  

  تكـذيب الكـاذب للمـؤمن    علـىٰ   الدالـة الاُخـرىٰ   ومن الشواهد القرآنيـة 
  عنـدما   يوسـف  علـىٰ   زليخـا امـرأة العزيـز    من كـذب تعالىٰ  االلهما قصه 

  ،  وزوراً ولمـا استعصـم قذفتـه كـذباً    ،  راودته عن نفسه وعرضت عليه مفاتنـها 
   لـه حكمـا مـن أهلـها    تعـالىٰ   االلهوقـيض  ،  ولكن يوسف دفع التهمة عن ساحته

______________  
  .٢٣١:  ) الاختصاص١
  .٤٣٣:  للطبرسي،  ) مكارم الاخلاق٢
  .٤٣٧:  ) المصدر السابق٣
  .١٨٦ـ  ١٧٦:  ٢٦) سورة الشعراء ٤
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  إِن كَانَ قَميصه قُد من قُبـلٍ فَصـدقَت    .. (:  فقطع التراع كما حكاه القرآن الكريم
 بِينالْكَاذ نم وهو*     ينقـادالص ـنم ـوهو ترٍ فَكَذَببن دم قُد هيصإِن كَانَ قَمو*   

   ـيمظع كُنـدإِنَّ كَي كُندن كَيم هرٍ قَالَ إِنبن دم قُد هيصأَىٰ قَما رفقـد   .)١( )فَلَم  
   االلهسـلاح الكـذب والافتـراء ولكـن      استخدمت هذه المرأة ضـد يوسـف   

  .صرف عنه السوء والفحشاء
  .مترّهون عن القبائح كلّها ورأسها الكذب ولا شك أنّ الأنبياء 

  : ـ السخرية والاستهزاء بالآخرين ٥
 ـ عـادة  ـ ولما كان الكافر جاهلاً يعجز   أهـل الإيمـان   علـىٰ   عـن الـرد   ـ

  ،  والسـخرية منـهم  يعبر عـن عجـزه هـذا بالاسـتهزاء ـم      ،  بالحجة والبرهان
  زيِّن للَّـذين كَفَـروا الْحيـاةُ الـدنيا ويسـخرونَ مـن الَّـذين         (: تعالىٰ  يقول
  يسـخرون  ،  وهذه أحد علامات الكفّـار في كـلِّ زمـان ومكـان     .)٢( ) ..آمنوا

  ! من المصلحين ويتهموم بالجهل والتخلف وعدم المسايرة لروح العصر
  كـان تحولـه مـن    ،  أن يصـنع السـفينة   نوحـاً  االلهلما أمر ،  ل المثالسبي فعلىٰ

  في تعجـب الكفّـار فجعلـوا مـن هـذا الأمـر مـادةً         نجّار سـبباً إلىٰ  االلهإلىٰ  داعٍ
  ويصنع الْفُلْك وكُلَّما مر علَيه ملَأٌ مّـن قَومـه سـخروا     ( .. للسخرية والتندر عليه

  .)٣( ) ن تسخروا منا فَإِنا نسخر منكُم كَما تسخرونَمنه قَالَ إِ
  ويعبـدون سـواه وكـانوا مـن أسـوأ النـاس        االلهوكان أهل مدين لا يؤمنون ب

   فـيهم رجـلاً منـهم وهـو     االلهفبعـث  ،  معاملة ينقصون الكيل والميزان إذا بـاعوا 
______________  

  .٢٨ـ  ٢٦:  ١٢) سورة يوسف ١
  .٢١٢:  ٢سورة البقرة ) ٢
  .٣٨:  ١١) سورة هود ٣
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  وـاهم عـن تعـاطي هـذه     ،  وحـده  االلهعبـادة  إلىٰ  فدعاهم رسوله شعيب 

  ولكـن القـوم   ،  الافعال القبيحة وأمرهم بالعـدل وحـذرهم مـن عاقبـة الظلـم     
  قَـالُوا يـا شـعيب أَصـلَاتك      (باطلهم وقابلوه بالاستهزاء والتـهكم  علىٰ  أصروا

  .)١( ) ..تأْمرك أَن نترك ما يعبد آباؤنا أَو أَن نفْعلَ في أَموالنا ما نشاءُ
ــة  ــرص الهداي ــدة ســببت لهــم ضــياع ف ــد إلىٰ  وهــذه النفســية المعق   الأب

  .واستهزؤا به سلبياً إذ كلّما سمعوا كلاما فسروه تفسيراً
  حالـة التذبـذب والنفـاق الـتي يعيشـها هـؤلاء بقولـه        تعـالىٰ   صف لناوي
  وإِذَا لَقُوا الَّذين آمنوا قَالُوا آمنا وإِذَا خلَوا إِلَـىٰ شـياطينِهِم قَـالُوا إِنـا      (:  الكريم

  .)٢( ) معكُم إِنما نحن مستهزِئُونَ
  : ـ الغرور والاستكبار ٦

  دة الكفّـار الاغتـرار بقـدرم وقـوم مـع المكـابرة عـن قبـول         إنَّ من عا
  متناسـين أو ناسـين سـخط    ،  لاهـين في غفلتـهم  ،  سـادرين في غـيهم  ،  الحق
  لكـأم يظنـون أنّ قـوم لا تضـمحل وسـطوم لا      حـتىٰ   القوي علـيهم  االله
  وقد سخر القرآن الكريم مـن ذلـك التعجـرف والغـرور وسـفّه أحـلام       ،  تزول
  أَمن هٰذَا الَّذي هو جند لَّكُم ينصـركُم مّـن دون الـرحمٰنِ     (:  الجهلاء قائلاً هؤلاء

  نـراهم عنـدما يحـاول المؤمنـون أن     ،  ولهـذا  .)٣( ) إِن الْكَافرونَ إِلَّا في غُـرورٍ 
  ،  وأنّ معـادلات القـوة ليسـت ثابتـة    ،  يبرهنوا لهم عـن قصـور هـذه الرؤيـة    

   بـلِ الَّـذين   (: تعـالىٰ   قـال ،  فيتجهون للعنـاد والشـقاق  ،  لعزة بالإثمتأخذهم ا
______________  

  .٨٧:  ١١) سورة هود ١
  .١٤:  ٢) سورة البقرة ٢
  .٢٠:  ٦٧) سورة الملك ٣
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  .)١( ) كَفَروا في عزة وشقَاقٍ
  ومن الأمثـال الرائعـة الـتي ضـرا القـرآن الكـريم في هـذا اـال قصـة          

  فأخـذ يحـاور   ،  قـد أبطرتـه النعمـة    غنيـاً  الذي كان كـافراً ،  صاحب الجنتين
  مـن   االلهومـا سـرده    .عليه بأموالـه وكثـرة أعوانـه    صاحبه المؤمن الفقير مفتخراً

  شــيطان في اُنــوف بيــان كيــف يــنفخ ال تحاورهمــا يصــور للإنســان بــأجلىٰ
  وكيــف يعلــو  .يلقــيهم في مهــاوي الهلكــةحــتىٰ  أصــحاب المــال ويطغــيهم

  .)٢( ويجعل له حسن العاقبة في الدارين ..الإيمان بنفس صاحبه
  واضرِب لَهم مثَلًا رجلَينِ جعلْنا لأَحـدهما جنتـينِ مـن أَعنـابٍ      ( :تعالىٰ  قال

  كلْتا الْجنتينِ آتت أُكُلَها ولَـم تظْلـم مّنـه     * بِنخلٍ وجعلْنا بينهما زرعاوحفَفْناهما 
  وكَانَ لَه ثَمر فَقَالَ لصاحبِه وهو يحاوِره أَنا أَكْثَر منـك   * شيئًا وفَجرنا خلَالَهما نهرا

   * ودخلَ جنته وهو ظَالم لّنفْسِه قَالَ ما أَظُن أَن تبِيد هٰـذه أَبـدا   * مالًا وأَعز نفَرا
  قَـالَ لَـه    * وما أَظُن الساعةَ قَائمةً ولَئن رددت إِلَىٰ ربِّي لَأَجِدنَّ خيرا مّنها منقَلَبـا 

تأَكَفَر هاوِرحي وهو هباحص      اكـوس ثُـم طْفَـةـن نم ابٍ ثُمرن تم لَقَكي خبِالَّذ  
  وأُحيطَ بِثَمـرِه فَأَصـبح يقَلّـب    . ..لَّٰكنا هو االلهُ ربِّي ولَا أُشرِك بِربِّي أَحدا * رجلًا

  ويقُولُ يا لَيتنِي لَم أُشـرِك بِربِّـي    كَفَّيه علَىٰ ما أَنفَق فيها وهي خاوِيةٌ علَىٰ عروشها
  .)٣( ) ..ا وما كَانَ منتصرةٌ ينصرونه من دون االلهِولَم تكُن لَّه فئَ * أَحدا

  
  
  

______________  
  .٢:  ٣٨) سورة ص ١
  .٥ بيروت طدار مكتبة الهلال ـ  ١٠٥:  للدكتور محمود بن الشريف،  ) الامثال في القرآن٢
  .٤٣ـ  ٣٢:  ١٨) سورة الكهف ٣



 

  
  
  

  الفصل الثالث

  ما يخرج عن الإيمان
  درب الإيمـان الواضـح المعـالم    علـىٰ   ثابتـة  المؤمن هو الـذي يسـير بخطـىٰ   

  ولكن قد يتعـرض لعواصـف هوجـاء مـن الأهـواء والشـبهات فتخرجـه عـن         
  ،  السـحيق وادي الكفـر  إلىٰ  وتسقطه مـن قمـة جبـل الإيمـان    ،  جادة الصواب

  سـأل  ،  بإيمانـه  مـن الناحيـة المعنويـة بعـد أن كـان غنيـاً       وعندئذ يصبح فقيراً
  »  ؟ فـأي فقـر أشـد    .. «:  قـائلاً  زيد بن صوحان العبدي أمـير المـؤمنين   

  .)١( »الكفر بعد الإيمان  « : قال 
  مراحـل  علـىٰ   وسقوط الإنسان في حضيض الكفـر بعـد الايمـان إنمـا يـتم     

   ! الخطـوة خطـوة  :  لا سيما وأنّ الشيطان يتبع مـع الإنسـان سياسـة   ،  وخطوات
  يـا أَيهـا الَّـذين آمنـوا      (:  المؤمنين من إتباع خطواتـه قـائلاً  تعالىٰ  لذلك حذر

طَانيالش اتطُووا خبِعتلُـوا    (: أيضاً  وقال،  )٢( ) ..لَا تخـوا ادنآم ينا الَّذها أَيي  
بِينم ودع لَكُم هإِن طَانيالش اتطُووا خبِعتلَا تي السِّلْمِ كَافَّةً و٣( ) ف(.  

______________  
  .١٩٨:  ) معاني الاخبار١
  .٢١:  ٢٤) سورة النور ٢
  .٢٠٨:  ٢) سورة البقرة ٣
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  الحيــل والســبل  فشــغل الشــيطان الشــاغل هــو إضــلال الإنســان بشــتىٰ
   ولا يتمكن من إيقـاع الطـلاق فجـأة بـين الإنسـان والإيمـان لـذلك يسـعىٰ        

  .مراحلعلىٰ  هدفه التضليليإلىٰ  للوصول
  عــدوه إلىٰ  الإنســان الــذي يلقــي بزمــام أمــرهيــبغض ذلــك تعــالىٰ  االلهو

  ويؤيــده الأثــر الــوارد عــن ،  الشــيطان حيــثُ الســقوط التــدريجي والهــلاك
  عـز وجـل هـلاك عبـد نـزع منـه        االلهإذا أراد  «:  أنه قال سلمان الفارسي 

   مخونـاً  فـإذا كـان خائنـاً    مخونـاً  فإذا نزع منه الحياء لم تلقـه إلاّ خائنـاً  ،  الحياء
  فـإذا كـان   ،  غليظـاً  فإذا نزعت من الأمانة لم تلقـه إلاّ فظّـاً  ،  نزعت منه الأمانة

  فـإذا نزعـت منـه ربقـة الإيمـان لم تلقـه إلاّ       ،  نزعت منه ربقة الإيمان غليظاً فظاً
  .)١( » ملعوناً شيطاناً

  : عوامل زوال الإيمان:  المبحث الأول
ــق   ــاك مجموعــة مــن العوامــل تســهم في إخــراج الإنســان عــن طري   هن

  : أبرزها بالنقاط الآتيةإلىٰ  يمكن الإشارة،  الإيمان السوي
  ، تعـالىٰ   االلهإلىٰ  هـم السـبيل   لمّا كان الأئمـة   : عدم معرفة الأئمة:  أولاً
  ،  بتـهم عبـاده لـذا وجبـت معرفتـهم ومح    علـىٰ   رضوانه وحججـه إلىٰ  والمسلك

  يعـرف  مـن مـات ولم    « : ويؤيد ذلك مـا في آيـة المـودة والحـديث المتـواتر     
  :  ومن هنا قال الإمـام البـاقر أو الصـادق     )٢( » إمام زمانه مات ميتةً جاهلية

______________  
  .كتاب الإيمان والكفر ١٠/  ٢٩١:  ٢) اُصول الكافي ١
  .١٨٤٩/  ٢٢ـ  ٢١:  ٦وصحيح مسلم ،  الفتنباب  ١٣:  ٥) صحيح البخاري ٢

  باب  ١٥و  ١٢و  ١١و  ١٠/  ٤١٣ـ   ٤١٢:  ٢وكمال الدين ،  ٥/  ٣٠٣:  ١واُصول الكافي 
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  ورسـوله والأئمـة كلّهـم وإمـام زمانـه       االلهيعرف حتىٰ  ون العبد مؤمناًلا يك «
  كَمـن   (: تعـالىٰ   في بيان قولـه  وقال الإمام الباقر  .)١( »له ويرد إليه ويسلم 

  .)٢( » الذي لا يعرف الإمام«  ) مثَلُه في الظُّلُمات لَيس بِخارِجٍ مّنها
  فــالمؤمن الكامــل في إيمانــه يجــب أن يعــرف إمــام زمانــه وبــدون هــذه 
  المعرفة الواجبة عليه يصبح ضـالاً كالحمـل الضـائع الـذي يسـير بـلا راع نحـو        

  قلـت لـه   :  قـال  عن سليم بن قيس الهـلالي عـن أمـير المـؤمنين     ،  اهول
   االلهيعـرف مـن أمـر     أن لا « : قـال   ؟ ما يكون به الرجـل ضـالاً   ما أدنىٰ
   .خلقـه علـىٰ   وشـاهده ،  وجعلـه حجتـه في أرضـه   ،  وفرض ولايته،  بطاعته
م   :  فقـال   ؟ فمن هم يا أمير المؤمنين:  قلتـه    اهللالّـذين قـربنفسـه وبنبي  
   وأَطيعـوا الرسـولَ وأُولـي الْـأَمرِ     لَّـذين آمنـوا أَطيعـوا االلهَ   يا أَيها ا (:  فقال

ــنكُمقــال » ) ..م  :لــت رأســه وقلــتــي :  فقبجــت عنأوضــحت لي وفر  
  .)٣( وأذهبت كلَّ شيء كان في قلبي

  هاوية الكفر كمـا أنّ إدعـاء الإمامـة    إلىٰ  يجر ـ ـ إذن مة فكلّ إنكار للأئ
  ،  عـن الفضـيل  ،  بغير وجه حق يعتبر من المـوارد الـتي تـورد صـاحبها الكفـر     

  .)٤( »الإمامة وليس من أهلها فهو كافر  من ادعىٰ « : قال  االلهعن أبي عبد
   الأساسـية الـتي تسـهم في خـروج الإنسـان     وهو من العوامـل   : الغلو:  ثانيا

______________  
  اختلاف في اللفظ ولا بد أن يكـون المـراد في جميـع الألفـاظ هـو مـادلّ       علىٰ  الإمامة والتبصرة

  عليه اللفظ المذكور أعلاه.
  .٢/  ١٨٠:  ١) اُصول الكافي ١
  .١٣/  ١٨٥:  ١) المصدر السابق ٢
  .٥٩:  ٤والآية من سورة النساء  .٣٩٤:  ) معاني الأخبار٣
  .٢٥٥:  ) ثواب الأعمال٤
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  :  قـال أمـير المـؤمنين    :  عن سـعيد بـن جـبير قـال    ،  عن حضيرة الإيمان
  ،  وعـن بريـد العجلـي    .)١( »ما غلا أحد من القدرية إلاّ خرج عـن الإيمـان    «
  فأخـذ  :  قـال  ؟ ما يصـير بـه العبـد كـافراً     ما أدنىٰ  االلهقلت لأبي عبد:  قال

  لهذه الحصاة إنهـا نـواة ويـبرء ممـن      أن يقول «:  فقال ،  حصاة من الأرض
  فهـذا ناصـب قـد    ،  بالبراءة ممن قـال بغـير قولـه    االلهذلك ويدين علىٰ  خالفه
  .)٢( »يعلم وكفر من حيث لا  االلهرك بأش

  الإيمان يعـني إلتـزام الحـق ولا يجتمـع مـع العصـبية الـتي         : العصبية:  ثالثا
  قواعـد الحـق والعدالـة    علـىٰ   ضمن ما تعنيه من إيثـار مصـالح القرابـة والقـوم    

  عقبيـه عـن   علـىٰ   عند التعارض بينـهما وعليـه فمـن تعصـب فقـد انقلـب      
  كـان  مـن   «:  قال الرسـول الأكـرم   ،  أعراب الجاهليةالإيمان وصنف مع 

  يـوم القيامـة مـع أعـراب      االلهفي قلبه حبة مـن خـردل مـن عصـبية بعثـه      
  عصـب أو تعصـب   مـن ت  « : كما جاء عن الإمام الصـادق  ،  )٣( »لجاهلية ا

  .)٤( »عنقه له فقد خلع ربقة الإيمان من 
  وللعصبية معنى آخـر غـير مـذموم وغـير مخـرج عـن الإيمـان كـأن         ،  هذا

  وقـد وضـع   ،  الظلـم والعـدوان  إلىٰ  يحب الإنسان قومه بحيـث لا يـؤدي ذلـك   
  صـبية  الع «:  فقـال  ،  المقيـاس الصـحيح للتفريـق    الإمام زين العابدين 

 ـ   يرىٰ  التي يأثم عليها صاحبها أن   مـن خيـار قـوم     يراًالرجـل شـرار قومـه خ
   ولكـن مـن العصـبية أن   ،  آخرين وليس من العصبية أن يحـب الرجـل قومـه   

______________  
  .٢٥٤:  للصدوق،  ) ثواب الأعمال وعقاب الاعمال١
  .٣٩٣:  ) معاني الاخبار٢
  .كتاب الإيمان والكفر ٣/  ٣٠٨:  ٢) اُصول الكافي ٣
  .١/  ٣٠٧:  ) المصدر السابق٤
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  .)١( »لظلم اعلىٰ  قومه يعين

  المعــروف أنّ الــبعض يتلاعــب  : ضــرب القــرآن بعضــه بــبعض:  رابعــاً
  بمعــاني القــرآن حســب أهــواءه ومصــالحه فيضــرب بعضــه بــبعض ليثبــت 

ــاً   لمعــاني  وتشــويهاً،  الحــق والحقيقــةعلــىٰ  حجتــه ويســكت خصــمه تجني
 ـ    ،  ومفاهيم القرآن الصافية   عـن  ، تعـالىٰ   االلهوهذا هـو عـين الجحـود والكفـر ب

  رجـل القـرآن بعضـه    مـا ضـرب    «:   اهللالقاسم بن سليمان عن أبي عبـد 
  هـذا الحـديث    عـن معـنىٰ   ؛وسـألت محمـد بـن الحسـن     ،  »كفر ببعض إلاّ 
   بمعـنىٰ ،  )٢( هو أن تجيـب الرجـل في تفسـير آيـة بتفسـير آيـة اُخـرىٰ       :  فقال

  .الآخرين بلا دليل أو برهانعلىٰ  التمويه
  وهـو أحـد العوامـل النفسـية الـتي تسـهم في إخـراج         : الطمـع :  خامساً

  »  ؟ مـا ثبـات الإيمـان    «:  قيل لأمـير المـؤمنين   ،  الإنسان من بوتقة الإيمان
  .)٣( »الطمع :  قال ؟ فما زواله:  قيل،  الورع «:  قال 

  : مرتكب الكبيرة:  المبحث الثاني
  ،  أبرز العوامـل الـتي تخـرج الإنسـان مـن سـكة الإيمـان        بعد أن استعرضنا

  مسـألة مرتكـب الكـبيرة فقـد اختلـف أهـل       إلىٰ  نجد مـن المناسـب التطـرق   
  بالـذنوب الكـبيرة كالقتـل وشـرب الخمـر       وأتـىٰ ،  القبلة فيمن أقر بالشهادتين

   أو أنـه مـؤمن فاسـق يعاقـب علـىٰ     ،  هل هو كافر مخلد في النـار  .ذلكإلىٰ  وما
  
______________  
  .كتاب الإيمان والكفر ١/  ٣٠٨:  ٢) اُصول الكافي ١
  .١٩٠:  ) معاني الأخبار٢
  .٣١:  ) الاختصاص٣
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  كفـر مرتكـب   إلىٰ  ذهـب الخـوارج   ؟ ثم يـدخل الجنـة  ،  الذنب بمـا يسـتحق  
  إنـه مـؤمن   إلىٰ  الإمامية والأشـاعرة وأكثـر الاصـحاب والتـابعين    وقال ،  الكبيرة

  ،  وأثبتـوا المترلـة بـين المترلـتين     وأحدث المعتزلـة قـولاً ثالثـاً   ،  اتصف بالفسق
  وقـد أورد الشـيخ المفيـد في هـذا الصــدد      .ولا بـالمؤمن ،  أي لا هـو بالكـافر  

  أنّ كبـائر الـذنوب لا تخـرج عـن الإيمـان وذلـك انـه        علـىٰ   قرآنيـاً  شاهداً
  بـأخيهم مـن إلقائـه في غيابـة الجـب       لا خلاف أنّ ما صنعه أخوة يوسـف  

  قلـب أبـيهم نـبي    إلىٰ  الـذئب ومـا أوصـلوه   علـىٰ   وبيعه بالثمن البخس وكذم
  قصـتهم وأخـبر    االلهوقـد قـص    .مـن الـذنوب   يعقوب من الحزن كان كبيراً االله

  عن سؤالهم أباهم الاستغفار عن توبتـهم ونـدمهم فـإن كـان الحسـد لا يخـرج       
  .)١( لا يخرج عن الأديانأيضاً  فالكبير من الذنوب،  عن الإيمان

  صـحة القـول بـأنّ مرتكـب     علـىٰ   واستدل العلاّمة الحلي في شرح التجريـد 
  لنـار للـزم   بأنـه لـو خلـد في ا    «:  اسـتدل ،  الكبيرة مؤمن فاسق لا يخلد في النار

 مـع  ،  آخـر عمـره معصـية واحـدة     مدة عمره ثم عصـىٰ  االلهأن يكون من عبد  
 ـ   تمامـاً ،  في النـار  لزم أن يكون هذا مخلـداً ،  إيمانهعلىٰ  بقائه    االلهكمـن أشـرك ب

  .)٢( » وذلك محال لقبحه عند العقلاء،  مدة عمره
  بـل العكـس   ،  وليس من شك أنّ سـيئة واحـدة لا تحـبط جميـع الحسـنات     

  .)٣( ) ..إِنَّ الْحسنات يذْهبن السيِّئَات. .. (: تعالىٰ  لقوله،  هو الصحيح
   يلاحـظ أنّ رأي أهـل البيـت    ،  والغـرض  والباحث المتجرد عن الهـوىٰ 

  
______________  

  .٤طهـ  ١٣٩٦منشورات مكتبة الداوري  ١١:  ) الفصول المختارة من العيون والمحاسن١
  .١٣٩:  ١للشيخ محمد جواد مغنية ،  ) اُنظر التفسير الكاشف٢
  .١١٤:  ١١) سورة هود ٣
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  حــول هــذه المســألة الحساســة أكثــر صــوابية وينســجم مــع روح الإســلام 

ــمحة ــة ،  الس ــع رحم ــتلائم م ــعة االلهوي ــه  .الواس ــعيف بطبع ــان ض   فالإنس
  ،  مصـراعيه علـىٰ   توبـة أمامـه بـاب ال  تعـالىٰ   االلهلذلك فـتح  ،  ومعرض للخطأ
  عز وجلَّ يفرح بتوبة عبده المـؤمن إذا تـاب كمـا     االله إنَّ «:   االلهعن أبي عبد

  .)١( »وجدها يفرح أحدكم بضالته إذا 
  ويـدخلوم في   االلهلا يؤيسـون النـاس مـن رحمـة      وعليه فـآل البيـت   

  فهنـاك رب رؤوف  ،  كـبيراً دائرة الكفـر بمجـرد إرتكـاب الـذنب وإن كـان      
  .في النار من الموحدين يتصف بالرحمة والمغفرة أقسم أن لا يبقي أحداً

  بمــا ورد عــن أبي ،  مــن الأمــل وإشــراقاً وتــزداد هــذه الرؤيــة وضــوحاً
  :  فيقـول ،  ؤمن يقارف في يومه وليلتـه أربعـين كـبيرة   ما من م «:   االلهعبد

  الذي لا إلـه إلاّ هـو الحـي القيـوم بـديع السـماوات        اهللاستغفر ،  وهو نادم
  محمـد وآل محمـد وأن   علـىٰ   والأرض ذي الجلال والاكرام وأسـئله أن يصـلي  

  .)٢( »له  عز وجلَّ االلهيتوب علي إلاّ غفرها 
  ولا يكـون   قبـل أن يكـون مؤمنـاً    يكون العبد مسلماً قد .. «:  وعنه 

  فـإذا  ،  فالإسلام قبل الإيمـان وهـو يشـارك الإيمـان    ،  يكون مسلماًحتىٰ  مؤمناً
   العبد كبيرة من كبائر المعاصي أو صـغيرة مـن صـغائر المعاصـي الـتي ـىٰ       أتىٰ
   عنـه اسـم الإيمـان وثابتـاً     سـاقطاً ،  عز وجلَّ عنها كان خارجا من الإيمـان  االله

  إلىٰ   يخرجـه دار الإيمـان ولا إلىٰ  فـإن تـاب واسـتغفر عـاد    ،  عليه اسم الإسلام
   الكفر إلاّ بالجحود والاستحلال أن يقول للحـلال هـذا حـرام وللحـرام هـذا     

______________  
  .كتاب الإيمان والكفر ١٣/  ٤٣٦:  ٢) اُصول الكافي ١
  .٧/  ٤٣٨:  ) المصدر السابق٢
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  مـن الإسـلام والإيمـان داخـلاً في      فعندها يكـون خارجـاً  ،  حلال ودان بذلك
  وكان بمترلة من دخـل الحـرم ثمَّ دخـل الكعبـة وأحـدث في الكعبـة       ،  الكفر
  .)١( »نار الإلىٰ  فأُخرج عن الكعبة وعن الحرم فضربت عنقه وصار حدثاً

  هو الذي لم تعـرف لـه توبـة قـط بعـد كفـره        االلهنعم الذي يحرم من مغفرة 
  وكـذلك مـن كفـر بعـد     ،  جحوده وإنكاره للحـق تبـارك وتعـالىٰ   علىٰ  ومات

  إلىٰ  إيمانه وتـاب ولكـن توبتـه لم تكـن توبـة نصـوحة إذ سـرعان مـا أعـاد         
  إِنَّ الَّـذين آمنـوا ثُـم كَفَـروا ثُـم       (: تعـالىٰ   قال حضيض الكفر وازداد كفراً

  .)٢( ) لَّم يكُنِ االلهُ ليغفر لَهم ولَا ليهديهم سبِيلًاآمنوا ثُم كَفَروا ثُم ازدادوا كُفْرا 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

______________  
  .كتاب الإيمان والكفر ١/  ٢٨ـ  ٢٧:  ٢) اُصول الكافي ١
  .١٣٧:  ٤) سورة النساء ٢



 

  
  
  

  الفصل الرابع

  الفرد واتمععلىٰ  أثر الإيمان والكفر

  كمـا أنّ الكفـر بـه هـو مصـدر      ،  هو منبـع الفضـائل  تعالىٰ  االلهإنَّ الإيمان ب
  لأهوائـه ولأصـنامه    وعبـداً ،  بالشـرك  فبينما كان الفـرد مدنسـاً   .الرذائل كلّها

  مـن   أصـبح ببركـة الإيمـان مطهـراً    ،  الإجتماعيـة المتنفـذة   الموهومة وللقـوىٰ 
  للخـلاص مـن جاهليتـه في الاعتقـاد      نفسـه ووجـد طريقـاً   علىٰ  الشرك وسيداً
  للعدالـة غـدا بفضـل     وفاقـداً  وبينما كـان اتمـع الجـاهلي ممزقـاً     .والسلوك

  .قواعد الحق والعدلعلىٰ  يرتكز موحداً عقيدة التوحيد قوياً
  الـتي أحـدثها    ومن الشواهد الـتي تعكـس لنـا النقلـة الحضـارية الكـبرىٰ      

   مــا قالــه جعفــر بــن أبي طالــب صــعيد الفــرد واتمــع علــىٰ  الإيمــان
  للنجاشي ملك الحبشة لمّا سـأله الأخـير عـن سـبب هجـرم ومفارقتـهم ديـن        

  ،  نعبـد الأصـنام  ،  أهـل جاهليـة   كنا قوماً،  أيها الملك «:  فأجابه قائلاً،  قومهم
  ويأكـل  ،  ونسـيء الجـوار  ،  ونقطـع الأرحـام  ،  ونأتي الفـواحش ،  ونأكل الميتة
ا الضعيف القويا،  منـا نعـرف      االلهبعـث  حـتىٰ   ذلكعلىٰ  فكنإلينـا رسـولاً من  

  ونخلــع ،  لنوحــده ونعبــده االلهإلىٰ  فــدعانا،  نســبه وصــدقه وأمانتــه وعفافــه
  وأمرنـا بصـدق   ،  ما كنا نعبد نحن وآباؤنا مـن دونـه مـن الحجـارة والأوثـان     
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  والكــف عــن ،  وحســن الجــوار،  وصــلة الــرحم،  وأداء الأمانــة،  الحــديث
  ،  وأكـل مـال اليتـيم   ،  وقـول الـزور  ،  وانا عـن الفـواحش  ،  المحارم والدماء
  .)١( » ..وحده ولا نشرك به شيئاً االلهوأمرنا أن نعبد ،  وقذف المحصنة

  وبذلك كشف له عن التحـول الحضـاري الـذي أحدثـه الإسـلام في فتـرة       
  حيـاة الفـرد واتمـع كمـا سيتضـح في      علـىٰ   تـأثير كـبير  لما له من  .وجيزة

  : المبحث الآتي

  : الفردعلىٰ  أثر الإيمان والكفر:  المبحث الأول
  ،  يعشـق القـيم والحكمـة   ،  كان الإسلام نقطة البدء في ميلاد إنسـان جديـد  

  ويمتـاز بسـكينة الـنفس والسـلوك المثـالي      ،  آفـاق العلـم والمعرفـة   إلىٰ  ويتطلع
  .الحس الإنسانيوعمق 

  ،  سـبيل الصـدفة  علـىٰ   ولم يحـدث ،  إنَّ هذا التحول لم ينطلـق مـن فـراغ   
ــان الحضــارية  ــات الإيم ــا حصــل نتيجــة مباشــرة لمعطي ــتي يمكــن ،  وإنم   ال

  : أبرزها عبر آثاره المتعددة بالنقاط الآتيةإلىٰ  الإشارة
  : أثره العلمي:  أولاً

 ـ      ام عقـل الإنسـان الجـاهلي الـذي     فتح الإسلام بنـوره النوافـذ المغلقـة أم
  ،  لم يكن له سابق عهد بأبسط العلوم والمعارف الـتي جـاء ـا الإسـلام العظـيم     

  تعقّـل مـا في هـذا    إلىٰ  ووجه تفكير ذلك الإنسان الوجهـة الصـحيحة إذ دفعـه   
   الكون الفسيح مـن قـوى وأسـرار وطلـب منـه التأمـل في أقطـار السـموات        

  
______________  

  .دار الفكر ـ القاهرة ٣٤٩:  ١لابن هشام ،  النبوية) السيرة ١
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  وجـوده  علـىٰ   والبرهـان تعـالىٰ   والأرض لغايـات كـثيرة أهمهـا معرفـة الحـق     

  وكـذلك ليكتشـف مـن خـلال     ،  الشريف من خلال ما يشعره الإنسان وما يـراه 
  ممـا  ،  الدقـة  هذا التأمـل القـوانين الرائعـة الـتي تحكـم هـذا العـالم بمنتـهىٰ        

  ،  ميلاد حركة علميـة ومعرفيـة اسـتفاد منـها العلمـاء الالهيـون      علىٰ  هذاساعد 
  ولم تقتصـر آثـار الإيمـان    ،  يومنـا هـذا  إلىٰ  وعلماء الطبيعة منذ فجـر الإسـلام  

  بـل هنـاك الكـثير منـها والـتي      ،  تلـك المعطيـات العلميـة   علىٰ  بدين الإسلام
  جتمـاع والتـاريخ والفلسـفة    لعلمـاء الاقتصـاد والسياسـة والا    ثراً لا زالت منبعاً
  ما في دسـتور الإسـلام القـرآن العظـيم مـن نظـم ودسـاتير        علىٰ  والكلام زيادة

  .الدقة والإحكام وسياسات هي في منتهىٰ
  عديـدة إنمـا    وبالجملة فإنّ الحضارة الإسلامية التي دانـت لهـا أوربـا قرونـاً    

  اصـل نحـو   نشأت بفعـل الإيمـان ـذا الـدين ومـا أوجبـه مـن السـعي المتو        
ــة الاُولىٰ ــه التاريخي ــا في أحداث ــتي ترجمه ــة وال ــىٰ  بضــرورة القضــاء المعرف   عل

  ومـن  ،  بصفتها وباء الاُمـم ومعـول هـدمها    ـ بدر كما في فداء أسرىٰ ـ الاُمية
  وفي ذلـك  ،  أهـل العلـم أن يعلّمـوا النـاس مـا يجهلـون      علـىٰ   هنا جاء الحث

 ـ « : يقول أمير المؤمنين    حـتىٰ   أهـل الجهـل أن يتعلّمـوا   علـىٰ   االلهذ ما أخ
  .)١( »يعلّموا أهل العلم أن علىٰ  أخذ

  الاسـتزادة مـن العلـم النـافع الـذي يقـرب       علىٰ  كما حثَّ الإسلام مريديه
  علـي يـوم    إذا أُتي «:  يقـول الرسـول الأكـرم    ، تعـالىٰ   اهللالانسان من 
   فـلا بـورك لي في طلـوع شمـس ذلـك     تعـالىٰ   االلهإلىٰ  يقربني علماًلا أزداد فيه 

  
______________  

  .٤٧٨حكم /  ٥٥٩:  صبحي الصالح،  ) ج البلاغة١
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  .)١( »يوم ال
  المعطيــات الإيجابيــة للعلــم ودوره  وقــد حــدد وصــيه الإمــام علــي 

  اكتسـبوا العلـم يكسـبكم     «:  عنـدما قـال  ،  المهم في تقدم الإنسان وسـعادته 
  .)٢( »الحياة 

  علـىٰ  حـتىٰ   رتبيـاً  الدين للعلـم أهميـة بالغـة وجعـل لـه تقـدماً       لقد أولىٰ
  علـىٰ   العابـد كفضـلي  علىٰ  العالمفضل  «:  يقول الرسول الأكرم ،  العبادة
  عـالم ينتفـع    «:  أنـه قـال   أبو حمزة عن أبي جعفـر   وروىٰ .)٣( » ..أدناكم

  .)٤( »بعلمه أفضل من سبعين ألف عابد 
  توجيـه الإسـلام للفـرد نحـو     علـىٰ   وهذه النصوص تعطينا صـورة صـادقة  

  .والبصيرة قوة،  وذلك لأنَّ المعرفة بصيرة،  ميادين العلم والمعرفة
  : أثره العملي:  ثانياً

  فبينمـا يتبـع   ،  أخـلاق المـؤمن وسـلوكه   علـىٰ   ويظهر هذا الأثـر واضـحاً  
  ويضـع  ،  لا يـؤمن بنظافـة الوسـيلة ولا شـرف الغايـة      إنتـهازياً  الكافر سلوكاً

  نجـد  ،  النظـر عـن القـيم والأخـلاق     غاضـاً ،  مصالحه الآنية في سلّم الأولويـة 
ــل  ــان يســلك ســلوكاًبالمقاب ــاً الإنســان المتســلح بالإيم ــىٰ  يرتكــز مثالي   عل

  والملاحـظ أنـه كلمـا كمـل إيمـان      ،  الثوابت الأخلاقية وقواعد السلوك السـوي 
  :  وفي الحـديث الشـريف  ،  الفرد كلّمـا حسـنت أخلاقـه وتكاملـت فضـيلته     

______________  
  .٢٨٦٨٧ح /  ١٣٦:  ١٠) كتر العمال ١
  .) غرر الحكم٢
  .٢٨٧٤٠ح /  ١٤٥:  ١٠كتر العمال ) ٣
  .كتاب فضل العلم ٨/  ٣٣:  ١) اُصول الكافي ٤
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  لوجـود هـذه    ونظـراً  .)١( » ..أحسـنهم أخلاقـاً   وأكمل المؤمنين إيماناً .. «

   كـبيراً  العلاقة بين الإيمـان والأخـلاق نجـد التوجهـات الأخلاقيـة تحتـل حيـزاً       
  .من التعاليم الدينية

  لــذلك نجــد أنّ الافــراد الــذين يعيشــون في مجتمعــات بعيــدة عــن نــور 
ــي  ــاط الخلق ــيهم سمــة الانحط ــب عل ــان تغل ــرع ،  الإيم ــاء ف ــك لأنَّ الحي   ذل

 ـ  « بل في التعبير النبوي،  الإيمان   فـإذا سـلب   ،  ان في قـرن واحـد  الحيـاء والايم
  .)٢( »الآخر أحدهما تبعه 
  ،  نحـو العمـل والكسـب الحـلال    ذلك أنّ الإيمـان يوجـه الفـرد    إلىٰ  أضف

ــىٰ  ويحــذّره مــن التكاســل والاتكــال ــام ،  الآخــرينعل   فمــن وصــايا الإم
  في طلــب لا تكســلوا  « : لشــيعته خاصــة وللمســلمين عامــة الصــادق 
  .)٣( »ويطلبوا فإنَّ آباءنا قد كانوا يركضون فيها ،  معايشكم

  ،  سـلوك مثـالي  إلىٰ  الذّهبيـة هـذه  وقد ترجم هذا الإمـام العظـيم وصـيته    
  وهـو يعمـل في     االلهأبي عبـد علـىٰ   دخلنـا :  فعن الفضيل بن أبي قـرة قـال  

  :  ! قـال ؟ أو تعملـه الغلمـان  ،  دعنا نعمل لـك ،  فداك االلهجعلنا :  حائط له فقلنا
  عز وجلّ أعمـل بيـدي وأطلـب الحـلال      االلهإني أشتهي أن يراني دعوني ف،  لا «

  .)٤( »نفسي  في أذىٰ
   الـذي هـو أحـد   ،  وقد جسد لنا بسـلوكه المثـالي مبـدأ القـدوة الحسـنة     

  
______________  

  .٧٧ح /  ٣٨:  ١) كتر العمال ١
  .٥٧٦٦ح /  ١٢٠:  ١) كتر العمال ٢
  .م ١٩٨١دار صعب ـ بيروت  ٩٥:  ٣) من لا يحضره الفقيه ٣
  .٩٩:  ٣ضره الفقيه ) من لا يح٤
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  القـدوة الحسـنة    «ذلـك لأنَّ  ،  الأساليب التربوية التي يتبعهـا أهـل البيـت    
 ـ أي التأثير دون إقناع منطقي ـ والمثال الفعلي   تقـوم بـدور كـبير في تكـوين      ـ
  مـن   وإيحـاء السـلوك أقـوىٰ   ،  مـن الأقـوال   صـوتاً  فالأفعال أعلىٰ .الاتجاهات
  .)١( » إيحاء الألفاظ

  مما تقدم ظهـر لنـا أنّ الإيمـان يـدفع الفـرد نحـو السـلوك المثـالي الـذي          
  .يتجسد في الأخلاق الحسنة والعمل الصالح

  : أثره النفسي:  ثالثاً
  يتبـدد خوفـه   ،  الإلهيـة  ؤمن ربـه ويتصـل بـالقوة العظمـىٰ    عندما يذكر الم

  الَّـذين آمنـوا وتطْمـئن     (: تعـالىٰ   قـال ،  ضعفه ويطمـئن قلبـه  علىٰ  ويتغلب
الْقُلُوب نئطْمكْرِ االلهِ تكْرِ االلهِ أَلَا بِذم بِذهـوا   (: أيضاً  وقال،  )٢( ) قُلُوبنآم ينالَّذ  

 لَمونَودتهم مهو نالْأَم ملَه كم بِظُلْمٍ أُولَٰئهانوا إِيملْبِس٣( ) ي(.  
  ،  الـنفس طمأنينـة عنـد هبـوب عواصـف الأحـداث      علـىٰ   فالإيمان يضفي

  شـواهد   وفي تـاريخ أهـل البيـت    ،  الخـوف  ويرفع الإنسان فوق مسـتوىٰ 
 ـ    ،  ذلكعلىٰ  جمة   وكـان يحـب الإمـام     ؤمنين فهـذا قنـبر مـولى أمـير الم

  ،  أثـره بالسـيف  علـىٰ   خـرج  فإذا خرج الإمام علي ،  شديداً حباً عليا 
  فـإنَّ  ،  جئـت لأمشـي خلفـك   :  قـال  ؟ ما لك ! قنبريا  «:  فرآه ذات ليلة فقال

   ويحـك أمـن  :  قـال  ،  فخفـت عليـك   ! الناس كما تراهم يا أمير المـؤمنين 
______________  

 ـ المكتب المصري الحديث ١٢٠:  دكتور أحمد عزت راجح،  ) اُصول علم النفس١   الاسـكندرية   ـ
  .٨ م ط ١٩٧٠
  .٢٨:  ١٣) سورة الرعد ٢
  .٨٢:  ٦) سورة الانعام ٣
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  ،  بـل مـن أهـل الأرض   ،  لا:  ! قـال ؟ أم من أهـل الأرض ،  أهل السماء تحرسني

  عـز وجـلَّ مـن     االلهإلاّ بـإذن   إنَّ أهل الأرض لا يستطيعون لي شـيئاً :  قال 
  .)١( فرجع »فارجع  السماء

  ،  المسـجد يصـلّي تطوعـاً   إلىٰ  كان علي يخـرج بالليـل  ( :  بن مرة وقال يعلىٰ
  :  فقـال ،  نحرسـك :  قلنـا  ؟ ما يجلسـكم  «:  فلما فرغ أتانا فقال،  فجئنا نحرسه

  ،  بـل مـن أهـل الأرض   :  قلنـا  ؟ لأرضأم من أهل ا،  أهل السماء تحرسون أمن
  ولـيس مـن أحـد    ،  في السـماء  يقضـىٰ حتىٰ  إنه لا يكون في الأرض شيء:  قال

  فـإذا جـاء قـدره    ،  يجيء قـدره حتىٰ  إلاّ وقد وكّل به ملكان يدفعان عنه ويكلآنه
  ة حصـينة فـإذا جـاء أجلـي كشـف      جن االلهوإنَّ علي من ،  خلّيا بينه وبين قدره

  يعلم أنّ مـا أصـابه لم يكـن ليخطئـه ومـا      ىٰ حت . وأنه لا يجد طعم الإيمان..عني
  .)٢( »ليصيبه أخطأه لم يكن 

  وقـدره وبـذلك يبعـد عـن الـنفس       االلهفالإيمان يبعث نحو التسـليم بقضـاء   
  ،  وهـو عنصـر هـام في معالجـة أمـراض الـنفس      ،  شبح الخوف وهاجس القلق

  :  وقد اعترف بـذلك كـثير مـن علمـاء الـنفس المتخصصـين منـهم الـدكتور        
  عنـدما  ،  اسـتاذ مسـاعد بجامعـة سـانت جـونس الامريكيـة      ،  إرنست ادولف

  إنَّ مـن الأسـباب    (:  فأجـاب  ؟ سئل عن الأسباب الرئيسية للأمـراض العصـبية  
  لقلـق  الرئيسية لهذه الأمـراض الشـعور بـالإثم أو الخطيئـة والحقـد والخـوف وا      

   وممـا يؤسـف لـه أنّ كـثيراً    ،  والكبت والتردد والشك والغيرة والإثـرة والسـأم  
   ممن يشتغلون بـالعلاج النفسـي قـد ينجحـون في تقصـي أسـباب الاضـطراب       

______________  
  .٣٣٨:  ) توحيد الصدوق١
  .١٥٦٤ح /  ٣٤٧:  ١) كتر العمال ٢
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ــرض   ــببه الم ــذي يس ــي ال ــذه   ،  النفس ــة ه ــلون في معالج ــهم يفش   ولكن
 ـ  إلىٰ  لأـم لا يلجـأون في علاجهـا   ،  الاضطرابات   في نفـوس   االلهبـث الإيمـان ب
  .)١( ) هؤلاء المرضىٰ

   مـد عليـه العـلاج النفسـي هـو مسـاعدة الفـرد       والملاحظ أنّ أهم مـا يعت 
  الــنفس المضــطربة إلىٰ  وذلــك أنّ الاعتــراف يعيــد،  الاعتــراف بخطايــاهعلــىٰ 

  ،  وقد أقر القرآن مـن حيـث المبـدأ بفكـرة الاعتـراف هـذه       .اتزاا وطمأنينتها
  إلىٰ  ولكن حول وجهتـه مـن اعتـراف الإنسـان المعـروف أمـام أبنـاء جنسـه        

 ـ فيـنفس الإنسـان  ،  م ربه وخالقهالاعتراف أما  ـ بـذلك  ـ   عـن الاحتقـان    ـ
 ـ عندما يقـف ،  والشعور بالاثم الذي يحسه في قرارة نفسه  ـ مـثلاً  ـ   بالصـلاة   ـ

  ربنا ظَلَمنا أَنفُسنا وإِن لَّـم تغفـر لَنـا     .. (:  يده في قنوته قائلاً بين يدي ربه رافعاً
 نكُونا لَننمحرتورِيناسالْخ ن٢( ) م(.  

  وقد نقل لنا القرآن الكريم إعترافات عديـدة مـن هـذا القبيـل ومـن ضـمنها       
  :  عنـدما قتـل رجـلاً ولم يتعمـد ذلـك قـال        بعض أنبيائه ورسله كموسىٰ

) حالر فُورالْغ وه هإِن لَه فَري فَغل رفْسِي فَاغْفن تبِّ إِنِّي ظَلَمر٣( ) يم(.  
  ،  الـدوام علـىٰ   معـه تعـالىٰ   االلهوأنّ  ثم إنّ شعور الإنسان بأنه لـيس وحيـداً  

  مـن الاطمئنـان والثقـة ويبعـد عنـه أشـباح        يضفي عليه هـذا الشـعور نوعـاً   
  :  النـاس تعـالىٰ   اهللالخوف والقلق والوحـدة والشـعور بالكآبـة لـذلك يطمـئن      

  .)٤( ) كُنتم وااللهُ بِما تعملُونَ بصيروهو معكُم أَين ما  .. (
______________  

  .١ دار العلم للملايين ـ بيروت ط ٢٣ـ  ٢٢:  لعفيف عبدالفتاح طبارة،  ) الخطايا في الإسلام١
  .٢٣:  ٧) سورة الاعراف ٢
  .١٦:  ٢٨) سورة القصص ٣
  .٤:  ٥٧) سورة الحديد ٤
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  اعق تفـرغ كـل مـا في الإنسـان مـن      أشبه بمانعـة الصـو   ـ إذن ـ فالإيمان

  فتمنحـه الصـحة النفسـية والجسـدية     ،  شحنات القلـق والخـوف والاضـطراب   
  الإنسـان حـين يغشـاه انفعـال كـالخوف أو       «:  وقد أثبت علم الـنفس أنّ  .معاً

ــة تصــحبها ،  الحــزن أو الغضــب ــأثيرات الوجدانيــة والانفعالي   فــإنّ هــذه الت
  تغيرات أو اضـطرابات جسـمية وفسـيولوجية قـد تكـون بالغـة الخطـورة إن        

  ظهـور  إلىٰ  فقد اتضـح أنّ القلـق المـزمن الموصـول قـد يـؤدي       .أزمن الانفعال
  وأنّ الكراهـة المكظومـة لمـدة طويلـة قـد      ،  قرحة في المعـدة أو الاثـني عشـر   

  .)١( » ..ارتفاع في ضغط الدمإلىٰ  تؤدي
  الأُنــس والراحــة النفســية فيبــدد إلىٰ  يمــان يــؤديذلــك أنّ الإإلىٰ  أضــف

 ـ « : قـال فيهـا   بذلك الشعور بالعزلة ومن خطبة لأمير المؤمنين    م إنـك  هالل
  وإن صـبت  ،  . إن أوحشـتهم الغربـةُ آنسـهم ذكـرك    ..آنس الآنسين لأوليائك

  بــأنَّ أزمــة الاُمــور  علمــاً،  الاســتجارة بــكإلىٰ  علــيهم المصــائب لجــؤوا
  .)٢( » ..بيدك
  : أثره في تكوين شخصية المؤمن:  رابعاً

ــام الإنســان  ــان يشــكّل محطــة إنطــلاق أم ــة  ذرىٰإلىٰ  الإيم   اــد والرفع
  ضـبط نفسـه وجوارحـه ويجعلـه     علـىٰ   ويسـاعده ،  لكونه يزوده بالقيم والمثـل 

  يبلـغ  حـتىٰ   ثابتـة  فيسـير بخطـىٰ  ،  الدفـة الموجهـة لمسـاره   علىٰ  يقبض بإحكام
  ،  بلـىٰ :  قـال  ؟ ألست عبـد آل فـلان  :  قيل للقمان  «:  قمة الرقي والرفعة

   وتـرك ،  وأداء الأمانـة ،  صـدق الحـديث  :  قـال  ؟ فما بلغ بك ما نـرىٰ :  قيل
______________  

  .١٢:  للدكتور أحمد عزت راجح،  ) اُصول علم النفس١
  .٢٢٧خطبة /  ٣٤٩:  صبحي الصالحضبط ،  ) ج البلاغة٢
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  فمـن نقـص   ،  وعفـة طعمـتي  ،  وكـف لسـاني  ،  وغض بصـري ،  ما لا يعنيني
  .)١( » ومن عمله فهو مثلي،  ومن زاد عليه فهو فوقي،  عن هذا فهو دوني

  واللهِ  (: تعـالىٰ   قـال ،  الإيمان يـوفر للفـرد العـزة والمكانـة والكرامـة     ثم أنّ 
  .)٢( ) الْعزةُ ولرسوله وللْمؤمنِين ولَٰكن الْمنافقين لَا يعلَمونَ

  فقـد ورد عـن الإمـام    ،  لم يـدع للـذل إليـه سـبيلاً    ،  فالمؤمن عزيز مكرم
  ولم يفـوض إليـه أن يكـون    ،  المؤمن أمره كلّهإلىٰ  فوض االلهإنَّ  «:  الصادق 

  .)٣( »ذليلاً 
  ،  والإيمان يجعل للفـرد مهابـة ينظـر النـاس إليـه بعـين الإعظـام والإكبـار        

  بـل فيَّ عـزة    «:  فقـال   ! فيك عظمة:  وقد قيل للإمام الحسن بن علي 
  .)٤( » .. )واللهِ الْعزةُ ولرسوله وللْمؤمنِين  (:  االلهقال 

ــاً ــان يحــدث إنعطاف ــاداً فالإيم ــن ذل  ح ــه م ــان يخرج ــير الإنس   في مس
  علـىٰ   ومـن خـلال هـذا التحـول الكـبير يحصـل      ،  عـز الطاعـة  إلىٰ  المعصية

   عـز وجـلَّ عبـداً    االلهل ما نق « : قال الإمام الصادق ،  معطيات لا تقدر بثمن
  وأعـزه مـن غـير    ،  إلاّ أغنـاه مـن غـير مـال    التقوىٰ  عزإلىٰ  من ذلِّ المعاصي

  .)٥( »بشر  وآنسه من غير،  عشيرة
  .هي مبعث العزة والكرامة ومصدر الفخر والرفعةتعالىٰ  فالعبودية للّه

______________  
  .٢٣٠:  ٢للأمير ورام ،  ) تنبيه الخواطر١
  .٨:  ٦٣المنافقون ) سورة ٢
  .٩٣:  ١٠٠وبحار الانوار  .١٧٩:  ٦للطوسي ،  ) التهذيب٣
  .٢٣٤:  ) تحف العقول٤
  .٨/  ٧٦:  ٢) اُصول الكافي ٥
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   لا شـرف أعلـى مـن الإسـلام ولا عـز أعـز مـن        «:  قال أمير المؤمنين 

  .)١( »التقوىٰ 
  بي  وكفـىٰ ،  أن أكـون لـك عبـداً    بي عـزاً  إلهي كفىٰ « : ومن مناجاته 

  .)٢( » أن تكون لي رباً فخراً
  ويرفـع مـن رصـيده    ،  وهكذا نجد الإيمان يزيـد في مكانـة الإنسـان المـؤمن    

  وهنـاك آثـار كـثيرة    ،  قـوة شخصـيته ورفعتـها   علـىٰ   المعنوي مما ينعكس ذلك
  : للإيمان يمكن الإشارة إليها بنحو الإجمال وتحت عنوان أُخرىٰ
  : للإيمان آثار اُخرىٰ:  خامساً
  الإيمان يمد الـنفس بقـوة ضـبط ذاتيـة تـتمكن       : ضبط النفس واللسان ـ ١

   من خلالها مـن كتمـان المصـائب والهمـوم والأمـراض وأعمـال الخـير خوفـاً        
  أنفسـهم  علـىٰ   أولئـك الـذين يسـيطرون   تعـالىٰ   وقـد إمتـدح  ،  من الريـاء 

  .)٣( ) ..الْغيظَوالْكَاظمين  .. (:  فيكظمون غيظهم
  بسـخط   فـلا يقـول شـيئاً   ،  في ضبط لسـان المـؤمن   بالغاً الإيمان يؤثر تأثيراً

  وفي ،  عز وجلَّ لأنه يعـيش حالـة تـدبر الأقـوال والافعـال بخـلاف الكـافر        االله
  لسان المـؤمن وراء قلبـه فـإذا أراد أن يـتكلّم بشـيء      إنَّ  «:  الحديث الشريف

  وإنَّ لسان المنـافق أمـام قلبـه فـإذا هـم بشـيء       ،  بلسانهتدبره بقلبه ثم أمضاه 
  .)٤( »بقلبه أمضاه بلسانه ولم يتدبره 
______________  

  .٣٧١حكم /  ٥٤٠:  ضبط صبحي الصالح،  ) ج البلاغة١
  .باب التسعة/  ٤٢٠:  للصدوق،  ) الخصال٢
  .١٣٤:  ٣) سورة آل عمران ٣
  .١٩٥:  ٥) المحجة البيضاء ٤
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  الإيمـان يمـد المـؤمن بشـحنات عاليـة مـن        : الصـمود والشـجاعة   ـ ٢
   فيمكّنـه مـن التغلّــب  ،  اهللالصـمود والشـجاعة في مـواطن الجهــاد في سـبيل     

  ولقــد انتصــر  .وتحــب العافيــةالدعــة والراحــة إلىٰ  نفســه الــتي تميــلعلــىٰ 
  .الرغم من قلّة عددهم وعدمعلىٰ  المسلمون يوم بدر بفضل إيمام

  ،  يقظـة الإسـلام  :  جـاك ريزلـر صـاحب كتـاب    :  قال المستشرق المعاصر
  بظهـور   (:  م ١٩٦٢الـذي طبـع في فرنسـا سـنة     ،  الحضارة العربيـة :  وكتاب

  نجـاح قيـام هـذه     ويعـزىٰ ،  بيـة الدين الإسلامي بدأت مراحـل الحضـارة العر  
   أهمهـا إرتفـاع الـروح المعنويـة لـدىٰ     :  عـدة أسـباب  إلىٰ  الحضارة وانتشارها

  الأمــر الــذي أكســبهم جــرأة جعلتــهم ،  المســلمين بفضــل الــدين الجديــد
  .)١( ) االلهيستهينون بالموت في سبيل 

  ذا نظـرة   ومن آثار الإيمان العجيبـة أنـه يجعـل المـؤمن     : النظرة الواعية ـ ٣
  ولا يغتـر بمغريـات الـدنيا بأسـرها فيقنـع بالقليـل       ،  واعية لجميع مـا حولـه  

  قـال أمـير    .، ولا يبطـره الغـنىٰ  فيقنـع بالقليـل منـها     ولا يبطره الغـنىٰ ،  منها
  ويقتـات منـها   ،  الدنيا بعـين الاعتبـار  إلىٰ  ما ينظر المؤمنإن .. « : المؤمنين 

  .)٢( »بغاض ويسمع فيها بإذن المقت والا،  ببطن الاضطرار
  بعـدما بويـع    أمـير المـؤمنين   علىٰ  دخلت «:  قال،  وعن سويد بن غفلة

ــو جــالس ــة وه ــىٰ  بالخلاف ــيرهعل ــت غ ــيس في البي ــت،  حصــير ول   :  فقل
  ممـا يحتـاج    في بيتـك شـيئاً   يا أميرالمـؤمنين بيـدك بيـت المـال ولسـت أرىٰ     

   ولنـا دار ،  إنَّ اللبيـب لا يتأثـث في دار النقلـة    يابن غفلة «:  فقال ؟ إليه البيت
______________  

  .٢ م ط ١٩٨١دار العلم للملايين ـ بيروت  ٢٦٥:  ٦للشيخ مغنية ،  ) التفسير الكاشف١
  .حكم ٣٦٧/  ٥٣٩:  صبحي الصالح،  ) ج البلاغة٢
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  .)١( » » ائرونل إليها صوإنا عن قلي،  أمن قد نقلنا إليها خير متاعنا

  : اتمععلىٰ  أثر الإيمان والكفر:  المبحث الثاني
  مــن عناصــر التماســك الاجتمــاعي فهــو  أساســياً يعتـبر الإيمــان عنصــراً 

ــازع     ــن التن ــدهم ع ــاهم ويبع ــاون والتف ــو التع ــع نح ــراد اتم ــدفع أف   ي
  .والتخاصم

  : اتمع بالنقاط الآتيةعلىٰ  ويمكن تلمس آثار الإيمان والكفر
  : الاخاء والاحترام والنصيحة:  أولاً

  في العلاقـات البشـرية فهـو ينقـل النـاس       يمثل الإيمان نقطة إنطـلاق كـبرىٰ  
إِنما الْمؤمنونَ إِخـوةٌ   (: تعالىٰ  قال،  حالة الود والاخاءإلىٰ  من حالة العداء والبغضاء
كُميوأَخ نيوا بحل٢( ) ..فَأَص(.  

  المـؤمنين بنعمـة الاخـاء الـتي قلبـت حيـام الاجتماعيـة        تعـالىٰ   وقد ذكّر
  ،  حالـة الإيمـان والاخـاء   إلىٰ  عقب ونقلتهم من حالة الكفـر والعـداء  علىٰ  رأساً

  واعتصموا بِحبلِ االلهِ جميعا ولَا تفَرقُـوا واذْكُـروا نِعمـت االلهِ     (:  قال عز من قائل
  نتم أَعداءً فَأَلَّف بين قُلُوبِكُم فَأَصبحتم بِنِعمته إِخوانا وكُنتم علَـىٰ شـفَا   علَيكُم إِذْ كُ

  .)٣( ) ..حفْرة مّن النارِ فَأَنقَذَكُم مّنها
  إبـداء مظـاهر الاحتـرام    علـىٰ   ذلـك أنّ الإسـلام يحـث المـؤمن    إلىٰ  أضف

  :  عـن أبي عبيـدة قـال   ،  بـالثواب الجزيـل  والمحبة لاخوانه ويبشره عـن ذلـك   
______________  

  .٣٢٢ـ  ٣٢١:  ٧٠والبحار  .٢٧٥:  ) تنبيه الخواطر١
  .١٠:  ٤٩) سورة الحجرات ٢
  .١٠٣:  ٣) سورة آل عمران ٣
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  بوجهـه   اهللالمؤمنـان فتصـافحا أقبـل     تقـىٰ إذا إل «:  يقول سمعت أبا جعفر 
   ولا يقتصـر الأمـر   .)١( »تفرقـا  يحـتىٰ   عليهما وتتحات الذنوب عن وجوههمـا 

  قــال ،  إبــداء النصــيحةإلىٰ  مظــاهر الاحتــرام والإكــرام بــل يتعــداهماعلــىٰ 
  كـلِّ  علـىٰ   المـؤمن لا يـدع نصـيحته   المؤمن أخـو  «  : الرسول الأكرم 

  .)٢( » حال
  مجـالات معنويـة وماديـة يمكـن تبويبـها وفـق       إلىٰ  وتتسع مظـاهر الاخـاء  

  : النقاط التالية
   االلهإلىٰ  وهـو مـن أحـب الاعمـال     : قلب المـؤمن علىٰ  إدخال السرور ـ ١
  إدخـال  تعـالىٰ   االلهإلىٰ  عمـال إنَّ أحـب الأ  «:  بدليل قول الرسـول  تعالىٰ 

  ،  وهذا العمل لا شـك أنـه يوجـب الثـواب الكـبير      .)٣( »ؤمنين المعلىٰ  السرور
  :  وقيـل لـه  ،  يـوم القيامـة   االلهسره  مؤمناً أمرءاً من سر «:   االلهقال أبو عبد

نيا      علىٰ  تمنأوليـاءه في دار الـد ك ما أحببت فقـد كنـت تحـب أن تسـررب  ،  
  .)٤( » لجنةقلبه من نعم اعلىٰ  من عنده مالم يخطر االلهويزيده  ما تمنىٰ فيعطىٰ
  مما يعكـر صـفو العلاقـات الأخويـة وقـد يعرضـها        : عدم إذاعة سره ـ ٢
  ،  ممـا يتـرك أعمـق الأثـر في نفسـه     ،  إذاعـة المـؤمن أسـرار أخيـه    ،  للقطيعة

  ومدرسـة الإيمـان مـن خـلال توصـياا       .إنعـدام الثقـة بـه   إلىٰ  ويؤدي ذلك
  علـىٰ   ويكفـي مـثلاً   .مثـل هـذا التصـرف المنحـرف     ـ بشدة ـ القيمة تدين

   عـورة :  قـال لـه  :  قال:   االلهبن سنان عن أبي عبد االلهما ورد عن عبد:  ذلك
______________  

  .١٧/  ١٨٢:  ٢) اُصول الكافي ١
  .٦٨٧ح /  ١٤٢:  ١) كتر العمال ٢
  .١٨٩:  ٢) اُصول الكافي ٣
  .١٨١:  للصدوق،  ) ثواب الأعمال٤
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  :  قـال  ؟ يعـني سـفليه  :  قلـت  ، نعـم  « : قـال  ،  المؤمن حرامعلىٰ  المؤمن

  .)١( »سره إنما هو إذاعة ،  ليس هو حيث تذهب
  إلىٰ  الإيمـان يـدفع أفـراد اتمـع أشـواطا بعيـدة       : إعانتـه ونصـرته   ـ ٣

  مظـاهر التشـتت والفرقـة    علـىٰ   والتناصر مما له أعمق الأثـر في القضـاء  التعاون 
  مـا مـن    «:  ذلك مـن قـول الإمـام الصـادق     علىٰ  وليس أدل .بين البشر

  إلاّ كـان أفضـل مـن صـيام شـهر واعتكافـه في        مظلومـاً  يعين مؤمنـاً مؤمن 
  نصـرته إلاّ ونصـره   علـىٰ   وما من مؤمن ينصر أخاه وهو يقـدر ،  المسجد الحرام

  نصـرته إلاّ  علـىٰ   وما من مؤمن يخذل أخـاه وهـو يقـدر   ،  في الدنيا والآخرة االله
  .)٢( »والآخرة في الدنيا  االلهخذله 
  مـن ينظـر بعـين العطـف لإخوانـه       المـؤمن حقـاً   : الإحسان إليـه  ـ ٤

  ،  يشـجع مثـل هـذا التوجـه الإجتمـاعي ويثيـب عليـه       تعالىٰ  االلهو،  المحتاجين
  وأنه يوفر للفئات المحرومـة مـا لا بـد لهـم منـه كالطعـام والشـراب         خصوصاً
  مـن   « : قـال  عـن علـي بـن الحسـين     ،  عن أبي حمزة الثمالي،  والثياب

  مـن ظمـأ    مؤمنـاً  ومـن سـقىٰ  ،  من ثمار الجنة االلهمن جوع أطعمه  طعم مؤمناًأ
  مـن الثيـاب    االلهنـا كسـاه   ومـن كسـا مؤم  ،  من الرحيق المختـوم  االلهسقاه 

  .)٣( »الخضر 
ــة ــن الشــواهد ذات الدلال ــىٰ  وم ــت عل ــل البي ــة أه   للشــعور  تنمي

ــؤمنين ــاه الم ــاعي تج ــان  خصوصــاً،  الاجتم ــر للإحس ــهل الث ــم المن إلىٰ  وأ  
   أحـب إليَّ مـن   محتاجـاً  نـاً لأن أطعـم مؤم  «:  ما قاله الإمام الصادق ،  الغير

______________  
  .٢٥٥:  ) معاني الاخبار١
  .١٧٩:  للصدوق،  ) ثواب الأعمال٢
  .١٦٦:  ) ثواب الاعمال٣
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  .)١( »قاب أن أزوره ولأن أزوره أحب إليَّ من أن أعتق عشر ر
  بعـض وإنّ  علـىٰ   وتقدم رتـبي لـبعض أعمـال الاحسـان    إذن هنالك أولوية 

  ومـا يدخلـه مـن نفـع أو     ،  لكلِّ عمل خيري ثوابه الخاص بـه حسـب أهميتـه   
  .المؤمنينعلىٰ  خدمة

  ينظـر لقضـية الإحسـان مـن      والمثير في الأمر هنـا أنّ الإمـام الصـادق    
 ـ   يـرىٰ   منظار أعمق وأرحـب فهـو     ان إلـيهم  أنّ فضـل المحتـاجين عنـد الإحس

ــن فضــل المحســنين أنفســهم  ــداً !. يكــون أعظــم م ــن جي في المحــاورة  تمع  
  أتحـب   « :  االلهقـال أبـو عبـد   :  عن حسين بن نعيم الصحاف قـال :  التالية
  أمـا  :  قـال ،  نعـم :  قلت ؟ ءهمتنفع فقرا:  قال،  نعم:  قلت ؟ ينحس انك ياإخو

  مـن يحـب ه يحق عليك أن تحبحـتىٰ   لا تنفـع منـهم أحـداً    االلهوأمـا  ،  االله إن  
  مـا آكـل إلاّ ومعـي منـهم الـرجلان      ،  نعم:  قلت ؟ لكمترإلىٰ  أتدعوهم .تحبه

  أما إنَّ فضـلهم عليـك أعظـم مـن     :  االلهأبو عبد:  فقال،  والثلاثة والأقلَّ والأكثر
  جعلت فداك أطعمهم طعـامي وأوطـئهم رحلـي ويكـون     :  فقلت،  فضلك عليهم

  إنهـم إذا دخلـوا مترلـك دخلـوا بمغفرتـك      ،  نعم:  ! قال؟ فضلهم علي أعظم
  .)٢( »ك ومغفرة عيالك وإذا خرجوا من مترلك خرجوا بذنوبك وذنوب عيال

  ،  لمغفـرة الـذنوب   جعـل استضـافة المـؤمن سـبباً    تعـالىٰ   االلهوهذا يعني أنّ 
 ـ   إلىٰ  ثم أنّ دائرة الإحسان   علـىٰ   وتتشـعب ،  اهالأخوان تتسـع في أكثـر مـن اتج

  .ذلكإلىٰ  أكثر من صعيد كالاقراض والصدقة وما
   يقـول ،  المـؤمن ولا تنحصـر بركتـه في مجـال واحـد     علـىٰ   فالمؤمن بركـة 

______________  
  .كتاب الإيمان والكفر ١٨/  ٢٠٣:  ٢) اُصول الكافي ١
  .كتاب الإيمان والكفر ٨/  ٢٠٢ـ  ٢٠١:  ٢) اُصول الكافي ٢
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  ،  )١( »الكـافر  علـىٰ   وحجـة ،  المـؤمن علىٰ  المؤمن بركة«  : الإمام الجواد 

  قـال رسـول   :   االلهورد عـن أبي عبـد  ،  وحول إقراض المؤمن وثوابه العظـيم 
  ينتظر بـه ميسـوره كـان مالـه في زكـاة       قرضاً مؤمناً من أقرض«  :  االله

  .)٢( »إليه يؤديه حتىٰ  هو في صلاة من الملائكةوكان 
  إذا «  : البعـد الفـردي للاحسـان بقولـه    إلىٰ  وقد أشار الإمام الصـادق  

  وذلـك  ،  له عمله بكل حسـنة سـبعمائة ضـعف    االلهأحسن العبد المؤمن ضاعف 
  البعـد  إلىٰ  كمـا أشـار   .)٣( » ) وااللهُ يضاعف لمن يشـاءُ  ( : عز وجلَّ االلهقول 

  :  عـن أبي المـأمون الحـارثي قـال    ،  عليـه صـبغة حقوقيـة    الاجتماعي مضـفياً 
  إنَّ مـن  «  : قـال   ؟ المـؤمن علـىٰ   ما حق المـؤمن :   االلهقلت لأبي عبد
  ،  والمواسـاة لـه في مالـه   ،  المـؤمن المـودة لـه في صـدره    علـىٰ   حق المـؤمن 
  وإن كـان نافلـة في المسـلمين    ،  من ظلمـه علىٰ  والنصرة له،  أهله والخلف له في
  وأن لا يظلمـه وأن  ،  قـبره إلىٰ  وإذ مـات الزيـارة  ،  أخذ له بنصـيبه  وكان غائباً

  ،  وأن لا يقـول لـه أف  ،  لا يغشه وأن لا يخونـه وأن لا يخذلـه وأن لا يكذّبـه   
  أنـت عـدوي فقـد كفـر     :  هوإذا قال ل،  أف فليس بينهما ولاية:  وإذا قال له

  .» )٤( اءوإذا امه انماث الإيمان في قلبه كما ينماث الملح في الم،  أحدهما
  أداء حـق المـؤمن مـن أفضـل العبـادات قـال        وقد عد أهـل البيـت   

  .)٥( »من بشيء أفضل من أداء حق المؤ االلهبد ما ع«  : الإمام الصادق 
______________  

  .٤٨٩:  ) تحف العقول١
  .١٦٨:  ) ثواب الأعمال٢
  .٢٦١:  ٢والآية من سورة البقرة  .٢٠٢:  ) المصدر السابق٣
  .كتاب الإيمان والكفر ٧/  ١٧١:  ٢) اُصول الكافي ٤
  .كتاب الإيمان والكفر ٤/  ١٧٠:  ٢) اُصول الكافي ٥
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  خدمـة إخوانـه بمـا يعـود     إلىٰ  الإيمـان يـدفع الفـرد    : قضاء حوائجه ـ ٥
  ؤمنـون خـدم بعضـهم    الم«  : قال الإمـام الصـادق   ،  عليهم بالنفع والفائدة

  يفيـد  :  قـال   ؟ بعضهم لـبعض  يكونون خدماًوكيف  ـ ولما قيل له ـ لبعض
  .)١( ». ..ضاًبعضهم بع

  فالأخوة تؤتي ثمارها الطيبة مـن خـلال دفـع الفـرد لقضـاء حـوائج اخوانـه        
ــؤمنين ــل ا  ،  الم ــواب العم ــياق أنّ ث ــذا الس ــاه في ه ــت للانتب ــن الملف   وم

ــذا الســبيل ــن ه ــأتي ع ــاعي المت ــوق أضــعافاً،  لاجتم ــل  يف   مضــاعفة العم
  فقــد ورد عــن أبي  .ذلــكإلىٰ  العبــادي المتــأتي عــن العتــق أو الجهــاد ومــا

  قضاء حاجة المؤمن خـير مـن عتـق ألـف رقبـة وخـير مـن        «  :  االلهعبد
  .)٢( » االلهحملان ألف فرس في سبيل 

  :  لعـن صـفوان الجمـال قـا    ،  من الحج كما أنّ قضاء الحوائج أحب إليه 
  :  إذ دخل عليه رجل مـن أهـل مكـة يقـال لـه       االلهمع أبي عبد كنت جالساً

  فقمـت معـه   ،  فقـال لي قـم فـأعن أخـاك     .ميمون فشكا إليه تعذّر الكراء عليه
  ت مـا صـنع  «  :  االلهأبـو عبـد  :  مجلسي فقـال إلىٰ  فرجعت،  كراه االلهفيسر 

  أمـا إنـك أن تعـين    :  بأبي أنت وأُمي فقـال  االلهقضاها :  فقلت ؟ يكفي حاجة أخ
  .)٣( » ..بالبيتأخاك المسلم أحب إليَّ من طواف اسبوع 

  ما هـو صـريح بمضـاعفة ثـواب مـن       وقد ورد في أحاديث أهل البيت 
  مـا مـن   «  : فعـن الإمـام الصـادق    ،  يمشي في قضاء حاجة أخيـه المـؤمن  

   عـز وجـلَّ لـه بكـل خطـوة      االلهن يمشي لأخيه المؤمن في حاجة إلاّ كتـب  مؤم
______________  

  .٩/  ١٦٧:  ) المصدر السابق١
  .كتاب الإيمان والكفر ٢/  ١٩٣:  ٢) المصدر السابق ٢
  .كتاب الإيمان والكفر/  ١٩٨:  ٢) اُصول الكافي ٣



 ٩٥  ................................... الفصل الرابع : أثر الإيمان والكفر علىٰ الفرد واتمع  
  وزيـد بعـد ذلـك عشـر     ،  ورفع له ـا درجـة  ،  وحط عنه ا سيئة،  حسنة

   مـن قضـىٰ  «  :أيضـاً   كما جـاء عنـه  ،  )١( »ر حاجات حسنات وشفّع في عش
  .)٢( »حاجة له يوم القيامة مائة ألف  االله لأخيه المؤمن حاجة قضىٰ

  .)٣( » في عون المؤمن ما كان المؤمن في عون أخيه االله«  .. : وعنه 
  الـذين لا يتحسسـون حـوائج إخـوام     علـىٰ   يعيبون وكان أهل البيت 
  أبي جعفـر  إلىٰ  شـكوت :  عـن الحسـن بـن كـثير قـال     ،  ولا يشعرون بمعانام

  خٍ يرعـاك  بـئس الأخ أ «  : فقـال ،  الحاجة وجفـاء الاخـوان   محمد بن علي 
  :  فيـه سـبعمائة درهـم وقـال     ثم أمر غلامه فأخرج كيسـاً ،  غنيا ويقطعك فقيراً

  .)٤( » استنفق هذه فإذا نفدت فاعلمني
  وهكذا نجد أنّ مسألة الأخـوة ومـا تتطلبـه مـن تعـاون وتضـامن تتصـدر        

ــة  ــات الأئم ــة في اهتمام ــا  ســلّم الأولوي ــة لكو ــام الاجتماعي   وتوجه
  لـذلك   .الضمان الوحيـد والطريـق الأمثـل لإقامـة بنـاء اجتمـاعي متماسـك       

 ـعلىٰ  حثوا شيعتهم   وفي ذلـك  ،  درجـة مـن التعـاون والتضـامن     ق أعلـىٰ تحقي
  أرأيـت فيمـا قـبلكم إذا    يـا اسماعيـل   «  : لأحد أصحابه يقول الإمام الباقر 

  حـتىٰ   كان الرجل ليس له رداء وعند بعض إخوانـه فضـل رداء يطرحـه عليـه    
   بـإزاره بعض اخوانـه  إلىٰ  فإذا كان له إزار يرسل:  قال،  لا:  فقلت،  يصيب رداء

   مـا هـؤلاء  :  فخـذه ثم قـال  علـىٰ   فضرب بيده،  لا:  فقلت،  يصيب إزاراحتىٰ 
  

______________  
  .٥/  ١٩٧:  ) المصدر السابق١
  .١/  ١٩٣ـ  ١٩٢:  ) المصدر السابق٢
  .٥/  ٢٠٠:  ) المصدر السابق٣
  .٢٦٦:  للشيخ المفيد،  ) الارشاد٤
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  .)١( »اخوة ب
  عـن سـعيد بـن    ،  هـذا المسـلك المثـالي   علـىٰ  الاُخـرىٰ   ومن الشـواهد 

  أخيـه فيـدخل يـده في    إلىٰ  أحـدكم أيجيء «  : قال أبو جعفر :  الحسن قال
  فقـال أبـو   ،  مـا أعـرف ذلـك فينـا    :  فقلت !؟ فعهيد كيسه فيأخذ حاجته فلا

  إنَّ القـوم لم يعطـوا   :  فقـال ،  فـالهلاك إذا :  قلـت ،  فلا شيء إذا:  جعفر 
  .)٢( » أحلامهم بعد

  إخـوام  إلىٰ  وصفوة القول أنّ الإيمـان يـدفع أبنـاء اتمـع نحـو الإحسـان      
  .معطياته الإجتماعية الهامةوخدمتهم ومد يد العون لهم وذلك من 

ــإم    ــاة ف ــديني في الحي ــهج ال ــام بالمن ــدم إيم ــروا فلع ــذين كف ــا ال   أم
  وقـد نقـل لنـا القـرآن الكـريم       ! وفوق ذلك يأمرون النـاس بالبخـل  ،  يبخلون

  :  أوجزـا آيـة واحـدة ببلاغـة فريـدة     ،  محاورة قيمة بين المـؤمنين والكـافرين  
  وا مما رزقَكُم االلهُ قَالَ الَّذين كَفَروا للَّذين آمنوا أَنطْعم من لَّـو  وإِذَا قيلَ لَهم أَنفقُ (

  .)٣( ) يشاءُ االلهُ أَطْعمه إِنْ أَنتم إِلَّا في ضلَالٍ مبِينٍ
  ومن روائع القـرآن تصـويره البـديع للسـان حـال الكـافرين إذ يقولـون في        

  قَالُوا لَـم نـك مـن     * ما سلَكَكُم في سقَر (:  المؤمنون اليوم الآخر بعد أن يسألهم
ينّلصالْم * ينكسالْم مطْعن كن لَم٤( ) و(.  

   يقـال «  :  االلهقـال رسـول   ،  هكذا يدفع الكفر الفـرد نحـو البخـل   
______________  

  .٨٥:  ٢) تنبيه الخواطر ١
  .كتاب الإيمان والكفر ١٣/  ١٧٤ـ  ١٧٣:  ٢الكافي ) اُصول ٢
  .٤٧:  ٣٦) سورة يس ٣
  .٤٤ـ  ٤٢:  ٧٤) سورة المدثر ٤
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  ،  نعـم :  أكنت تفتدي به فيقـول  لو كان لك ملأ الأرض ذهباً،  للكافر يوم القيامة

  .)١( » كذبت قد سئلت ما هو أهون عليك من هذا فأبيت:  فيقال له
  : الاجتماعيةتغيير الروابط :  ثانياً

  علـىٰ   بينما يدفع الكفر بأبناء اتمـع نحـو هاويـة العصـبية المقيتـة ويركـز      
  ذلـك مـن روابـط    إلىٰ  روابط الـدم والـرحم ومظـاهر اللـون والمكـان ومـا      

  إِذْ جعلَ الَّذين كَفَروا فـي قُلُـوبِهِم الْحميـةَ حميـةَ      (: تعالىٰ  كما قال،  جاهلية
ةيلاه٢( ) الْج(.  

  علـىٰ   جديـدة مـن العلائـق بـين البشـر ترتكـز       نجد أنّ الإيمان يفتح آفاقـاً 
   وغـدا معيـار التفاضـل الوحيـد بـين البشـر يقـوم أساسـاً        ،  الأخاء والمساواة

  يا أَيها النـاس إِنـا خلَقْنـاكُم مّـن      (: تعالىٰ  قال،  والفضيلة الإيمان والتقوىٰعلىٰ 
  .)٣( ) ..كَرٍ وأُنثَىٰ وجعلْناكُم شعوبا وقَبائلَ لتعارفُوا إِنَّ أَكْرمكُم عند االلهِ أَتقَاكُمذَ

  إزالـة غيـوم   علـىٰ   قد ركّز في عملـه التبليغـي   وهكذا نجد أنّ الرسول 
  إزالـة الرواسـب الجاهليـة مـن نفـوس      علـىٰ   وعمل جاهـداً ،  العصبية السوداء

ــه ــة،  أصــحابه والمحــيطين ب ــن الشــواهد الدال ــىٰ  وم ــةعل ــذه الحال   أنّ ،  ه
  الـذي رفعـه الإيمـان مـن أسـفل القـاع        الصحابي الجليل سلمان الفارسي 

  ومـن أهـل    أصـبح حـراً   فارسـياً  فبعـد أن كـان عبـداً   ،  القمةإلىٰ  الاجتماعي
  ويقـابلوه بـالتعظيم والإكـرام    ،  ينظر له المسـلمون بعـين الاحتـرام    البيت 

  الأمر الذي أثار حفيظة بعض الأصـحاب كعمـر بـن الخطـاب الـذي لم تغـادر       
   فقـد ،  قاع وعيه ولم تنفـك رواسـبها تـتحكم في مشـاعره     ـ يومئذ ـ العصبية

______________  
  .٢٢٦:  ٢) تنبيه الخواطر ١
  .٢٦:  ٤٨) سورة الفتح ٢
  .١٣:  ٤٩) سورة الحجرات ٣
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 ـ دخل سلمان الفارسي  ـ ذات يـوم  ـ   فعظّمـوه    االلهمسـجد رسـول    ـ
  وآلـه   لشـيبته واختصاصـه بالمصـطفىٰ    وقدموه وصدروه إجلالاً لحقـه وإعظامـاً  

  مـن هـذا العجمـي المتصـدر     :  فدخل عمر فنظر إليـه فقـال   .عليهم االلهصلوات 
  إنَّ النـاس  «  : المنـبر فخطـب فقـال     االله! فصعد رسول ؟ فيما بين العرب
  العجمـي  علـىٰ   لا فضـل للعـربي  ،  أسنان المشط يومنا هذا مثلإلىٰ  من عهد آدم

  .)١( » الأسود إلاّ بالتقوىٰعلىٰ  ولا للأحمر
 ـ اللَّـوم والعتـاب للصـحابي الجليـل أبي ذر     كما وجه الرسـول     إنْ  ـ

  مررنـا بـأبي ذر بالربـذة وعليـه      «:  فعن المعرور بن سويد قال،  ـ صح الحديث
  ! ؟ يـا أبـا ذر لـو جمعـت بينـهما كانـت حلّـة       :  فقلنا،  غلامه مثله برد وعلىٰ
  ،  وكانـت أُمـه أعجميـة   ،  إنه كان بيني وبين رجل مـن إخـواني كـلام   :  فقال

  إنـك   يـا أبـا ذر  «  : فلقيـت الـنبي فقـال    النبي إلىٰ  فشكاني،  فعيرته بأُمه
  !. أمرؤ فيك جاهلية

االلهيا رسول :  قلت هوأُم وا أباهالرجال سب من سب.  
  تحـت   االلههـم إخـوانكم جعلـهم    ،  يا أبا ذر إنك أمرؤ فيك جاهليـة :  قال

  .)٢( » وألبسوهم مما تلبسون،  أيديكم فأطعموهم مما تأكلون
  وقد زود الإسـلام المـؤمن بنظـرة واعيـة عميقـة تحصـنه مـن الانـزلاق في         

  علـىٰ   ويكفـي مـثلاً  ،  العنصـرية وتفاخرهـا بالاحسـاب والانسـاب     حضيض
  لكـن خلقـت   :  قـال  تفاخرت قريش عند سلمان الفارسـي   «:  ذلك أنه لما

   الميـزان فـإن ثقـل فأنـا كـريم وإن     إلىٰ  وأعود جيفـة منتنـة ثم  ،  من نطفة قذرة
______________  

  .٣٤١:  للشيخ المفيد،  ) الاختصاص١
  .١ دار إحياء التراث العربي ط ١٢٨٢:  ٣للنيشابوري ،  صحيح مسلم) ٢
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  .)١( » خف فأنا لئيم

  مظــاهر التغـيير الإجتمــاعي الـذي أحدثــه الإيمــان أنّ    ولعـل مــن أجلـىٰ  
 ـ كانوا في أسفل السلّم الاجتماعي قبـل الإسـلام أصـبحوا    أفراداً   حـين  علـىٰ   ـ
 ـ غرة   يتزوجـون مـن بيوتـات     بعـد الإسـلام في مواقـع اجتماعيـة عاليـة      ـ

  زوجت مـولاي زيـد بـن حارثـة     إنما «  : يقول الرسول الأكرم ،  مرموقة
  وزوجت المقداد ضباعة بنـت الـزبير لتعلمـوا أنّ أكـرمكم     ،  زينب بنت جحش

  كمـا تبـوأ الـبعض مناصـب رفيعـة كـبلال        .)٢( » أحسنكم إسـلاماً  االلهعند 
   يافعـاً  وكان أُسـامة بـن زيـد شـاباً     .للرسول  أصبح مؤذناًالحبشي الذي 
  قيـادة الجـيش الإسـلامي     أنـاط بـه الرسـول     عسـكرياً  فأصبح قائـداً 

  وأدخـل تحـت   ،  هـي دولـة الـروم    لمواجهة دولـة عظمـىٰ  »  مؤتة «إلىٰ  المتجه
  .المهاجرين والأنصارإمرته أبا بكر وعمر وكبار 

  إقامـة عـادات وتقاليـد جديـدة بـدلاً مـن       علـىٰ   ذلك دفع الإيمانعلىٰ  زد
  حـتىٰ   التقاليد البالية التي تمجد الثراء والرفعـة فقـد تـرك الـدين بصـماته وآثـاره      

  أسـاس  علـىٰ   مراسم الزواج وعاداتـه فبينمـا كـان معيـار الاختيـار يـتم      علىٰ 
  قـال رسـول   ،  والفضـيلة التقـوىٰ   علـىٰ  محـور المال والثروة والجـاه غـدا يت  

  .)٣( » وج كريمته من فاسق فقد قطع رحمهمن ز«  :  االله
   : فقــال  ؟ يستشــيره في تــزويج ابنتــه الحســن إلىٰ  وجــاء رجــل

  .)٤( » يظلمهافإنه إنّ أحبها أكرمها وإن أبغضها لم ،  من رجل تقيزوجها « 
______________  

  .٢٠٣:  ١) تنبيه الخواطر ١
  .٣١٣/  ٧٨:  ١) كتر العمال ٢
  .٢٠٤:  للطبرسي،  ) مكارم الاخلاق٣
  .٢٠٤:  للطبرسي،  ) مكارم الاخلاق٤
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  ثم إنّ الإسلام حـارب التقاليـد الباليـة الـتي تمجـد المراسـم الفارغـة الـتي         
  لا تنسجم مع بساطة الإسلام والـتي لا تنفـع بقـدر مـا تولـد العنـت والمشـقة        

  وكـان   .وتضع الحواجز النفسـية والاجتماعيـة خاصـة بـين الحـاكم والمحكـوم      
 ـ    نموذجاً الإمام علي    ب البسـاطة والتواضـع   للحـاكم الإسـلامي الـذي يح

  الشـام دهـاقين   إلىٰ  لمـا لقيـه عنـد مسـيره     «:  ويكره التكلّف والتعظّم بدليل أنه
  ؟  الـذي صـنعتموه  ما هـذا  «  : فقال ،  فترجلوا له واشتدوا بين يديه،  الأنبار
   ! ـذا أمـراؤكم  ما ينتفـع   االلهو:  فقال ،  خلق منا نعظِّم به أُمراءَنا:  فقالوا

  .)١( » ..وتشقون به في آخرتكم،  أنفسكم في دنياكمعلىٰ  وإنكم لتشقُّون
  : الإيمان يمنح البركة والقوة:  ثالثاً

  الأمــام وعــدم إلىٰ  والســير،  الإيمــان يــدفع الأفــراد نحــو التقــدم المطــرد
  ومـن  ،  ومـاه فهـو مغبـون   من اعتدل ي«  : قال النبي ،  الوراءإلىٰ  الانكفاء

  ومن لم يتفقد النقصـان مـن نفسـه فهـو في     ،  من يومه فهو ملعون كان غده شراً
  وعـن علـي بـن     .)٢( » ومـن كـان في نقصـان فـالموت خـير لـه      ،  نقصان

  مـا أمـير المـؤمنين ذات يـوم جـالس مـع أصـحابه        بين«  : قال الحسين 
  إنـي أتيتـك مـن ناحيـة     :  فقال ..عليه شحبة السفر يعبيهم للحرب إذ أتاه شيخ

  الشام وأنا شيخ كبير وقد سمعت فيك من الفضـل مـا لا أحصـيه وإنـي أظنـك      
   ..نعم يا شيخ من اعتدل يوماه فهـو مغبـون  :  قال االلهمك فعلمني ما علّ ! ستغتال

  .)٣( » ومن كان في نقص فالموت خير له
ــراد   ــز أف ــان يحف ــعإذن فالإيم ــىٰ  اتم ــل عل ــو الأفض ــدم نح   ،  التق

______________  
  .٣٧حكم /  ٤٧٥:  ضبط صبحي الصالح،  ) ج البلاغة١
  .٢٩:  ٢) تنبيه الخواطر ٢
  .١٧٣:  ٢) تنبيه الخواطر ٣
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  .النحو الأكملعلىٰ  والاستفادة من طاقام وقدرام

 ـ علـىٰ   وعلى هذا الصعيد لا بـد مـن التنويـه      تعـالىٰ   ص اللهأنّ التوجـه المخل
 ـ الطبيعة الـتي يعـيش فيهـا الإنسـان فتجـود     علىٰ  تنعكس آثاره النافعة   بـإذن   ـ

  كانـت   اًزيـادة القـوة سـواء   علـىٰ   بالخير والبركة الأمر الذي يساعد ـ تعالىٰ االله
  ذلـك  علـىٰ   ومـن الشـواهد القرآنيـة    .ذلـك إلىٰ  قوة إقتصادية أم اجتماعية وما

  لأبناء مجتمعـه الـذين أصـام القحـط والجـدب بسـبب        ما قاله النبي هود 
  ويا قَومِ اسـتغفروا ربكُـم ثُـم توبـوا إِلَيـه       (: تعالىٰ  االلهكفرهم وإعراضهم عن 

  .)١( ) مجرِمينيرسلِ السماءَ علَيكُم مّدرارا ويزِدكُم قُوةً إِلَىٰ قُوتكُم ولَا تتولَّوا 
  قد أعلـم قومـه الكـافرين بـأنّ طريـق الإيمـان        لقد بدا واضحا أنّ هود 

  حصـول الخـير والبركـة للمجتمـع حيـثُ ترسـل السـماء        إلىٰ  والهداية يـؤدي 
   أمــا الاعــراض .مطرهــا الغزيــر وتجــود الأرض بالخصــب فتتضــاعف القــوة

 ـ    علىٰ    يرة تـبرز مؤشـراا المأسـاوية    طريق الإيمـان فسـوف ينـذر بعواقـب خط
  وضـرب   (: تعـالىٰ   قـال ،  تـدمير اتمعـات  إلىٰ  بارتفاع البركـات المـؤدي  

  االلهُ مثَلًا قَريةً كَانت آمنةً مطْمئنةً يأْتيها رِزقُها رغَدا مّن كُلِّ مكَـان فَكَفَـرت بِـأَنعمِ    
اسبا االلهُ لونَ االلهِ فَأَذَاقَهعنصوا يا كَانبِم فوالْخوعِ وـولٌ    * الْجسر مـاءَهج لَقَدو  

  .)٢( ) مّنهم فَكَذَّبوه فَأَخذَهم الْعذَاب وهم ظَالمونَ
  .وهكذا نجد أنّ الكفر عامل أساسي في تدمير اتمع وفناءه

  الاُمــم الكــافرة بمختلــف ألــوان وأشــكال العــذاب تعــالىٰ  االلهوقـد دمــر  
  .وكانت الطبيعة أداةً هامة في تنفيذ العقوبة الإلهية

______________  
  .٥٢:  ١١) سورة هود ١
  .١١٣ـ  ١١٢:  ١٦) سورة النحل ٢
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  مـن الاغتـرار بـدوام حالـة الأمـن الـتي        الكافرين محـذراً تعالىٰ  وقد خاطب
  قـال لهـم بصـيغة    ،  فإنّ من سـنته الإمهـال قبـل حلـول النكـال     ،  يعيشوا

  أَفَأَمنتم أَن يخسِف بِكُم جانِـب الْبـرِّ أَو يرسـلَ علَـيكُم      (:  الاستفهام الانكاري
  أَم أَمنتم أَن يعيدكُم فيـه تـارةً أُخـرىٰ فَيرسـلَ      * م وكيلًاحاصبا ثُم لَا تجِدوا لَكُ

  .)١( ) علَيكُم قَاصفًا مّن الرِّيحِ فَيغرِقَكُم بِما كَفَرتم ثُم لَا تجِدوا لَكُم علَينا بِه تبِيعا
  أوجـه الـدمار الـذي     ومن يقرأ سورة هود يلاحـظ أـا تسـتعرض سـريعاً    

  وتسـتخلص   .قـوم فرعـون  إلىٰ  حلَّ باتمعات الكافرة ابتـداءً مـن قـوم عـاد    
  السورة من كلِّ ذلك عـبرة قيمـة مفادهـا أنّ الظلـم كـان السـبب وراء تـدمير        

  لـيم  وكَذَٰلك أَخذُ ربِّك إِذَا أَخذَ الْقُرىٰ وهي ظَالمـةٌ إِنَّ أَخـذَه أَ   .. (:  اتمعات
يدد٢( ) ش(.  

  حيــاة المــؤمن إلىٰ  وهــذا بخــلاف الإيمــان الــذي تمتــد بركاتــه وثمــاره لا
ــا ــنبي إلىٰ  فحســب وإنم ــال ال ــاده ق ــه وأحف    : في وصــيته لأبي ذر أبنائ

  يصلح بصلاح العبد ولـده وولـد ولـده ويحفظـه في دويرتـه       االلهيا أبا ذر إنَّ « 
  .)٣( » ما دام فيهم والدور حوله

  وصفوة القول إنّ الإيمـان بمثابـة السـور الوقـائي الـذي يقـي اتمـع مـن         
  أمـا الكفـر ومـا يرافقـه مـن       .الدمار ويحقق له البركة والرفاهية ويمنحـه القـوة  

  .نتائج مأساوية كالدمار والبوارعلىٰ  الظلم فإنه ينطوي
   ، رب العالمين والحمد الله

  خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرينخير علىٰ  والصلاة والسلام
______________  

  .٦٩ـ  ٦٨:  ١٧) سورة الاسراء ١
  .١٠٢:  ١١) سورة هود ٢
  .٥ طهـ  ١٤٠٣منشورات الاعلمي ـ بيروت  ٤٦٥:  للطبرسي،  ) مكارم الاخلاق٣



 

  المصادر

  ـ القرآن ايد ١
  .ـ قمانتشارات هجرت ،  ضبط صبحي الصالح،  ـ ج البلاغة ٢
  ٢ طهـ  ١٣٩٣مؤسسة الأعلمي ـ بيروت ،  العلاّمة الطباطبائي،  ـ تفسير الميزان ٣
  .٢ مؤسسة النشر الإسلامي ـ قم ط،  ابن شعبة الحراني،  ـ تحف العقول ٤
  .٤ طهـ  ١٤٠١دار صعب ـ بيروت ،  الكليني،  ـ اُصول الكافي ٥
  هـ. ١٣٧٩ين ـ قم منشورات جماعة المدرس،  الصدوق،  ـ معاني الأخبار ٦
  .٥ طهـ  ١٤٠٥مؤسسة الرسالة ،  المتقي الهندي،  ـ كتر العمال ٧
 ـ مكتبة الكليات الازهريـة ،  الراغب الاصفهاني،  مكارم الشريعةإلىٰ  الذريعة ـ ٨    مصـر  ـ

  .١ طهـ  ١٣٩٣
  .٣ الفخر الرازي ـ ط،  ـ التفسير الكبير ٩
  .المكتبة المرتضوية،  الراغب الاصفهاني،  ـ مفردات ألفاظ القرآن ١٠
  هـ. ١٤٠٣منشورات جماعة المدرسين ـ قم ،  الشيخ الصدوق،  ـ الخصال ١١
  .٦ طهـ  ١٣٩٢مؤسسة الأعلمي ـ بيروت ،  الطبرسي،  ـ مكارم الأخلاق ١٢
  .٥ طهـ  ١٤٠٠مؤسسة الأعلمي ـ بيروت ،  الشيخ الصدوق،  ـ الأمالي ١٣
  .بصيرتي ـ قم منشورات،  الشيخ المفيد،  ـ الارشاد ١٤
  هـ. ١٤٠٢انتشارات مكتبة الزوراء ـ قم ،  الشيخ المفيد،  ـ الاختصاص ١٥
   منشـورات مكتبـة  ،  السـيد المرتضـىٰ  ،  الفصول المختارة من العيـون والمحاسـن   ـ ١٦

  .٤ط هـ  ١٣٩٦الداوري ـ قم 
  .منشورات الرضي ـ قم،  الفتال النيسابوري،  ـ روضة الواعظين ١٧
  .٢ طهـ  ١٤٠٣مؤسسة الأعلمي ـ بيروت ،  المحقق الكاشاني،  البيضاءـ المحجة  ١٨
  .دار صعب،  المعروف بمجموعة ورام،  ـ تنبيه الخواطر ١٩
  .٢ دار التعارف ـ بيروت ط،  الشيخ مغنية،  ـ في ظلال الصحيفة السجادية ٢٠
  .السيد مهدي الصدر،  ـ أخلاق أهل البيت  ٢١
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  .٢ دار احياء التراث العربي ـ ط،  ابن أبي الحديد،  البلاغةـ شرح ج  ٢٢
  .مؤسسة النشر الإسلامي ـ قم،  الشيخ الصدوق،  ـ التوحيد ٢٣
   تحقيـق ونشـر مدرسـة   ،  للشيخ الثقة الحسين بن سعيد الكوفي الاهـوازي ،  المؤمن ـ ٢٤

  هـ. ١٤٠٤(عج) ـ قم  الإمام المهدي
  .٤ طهـ  ١٤٠١ر صعب ـ بيروت دا،  الكليني،  ـ فروع الكافي ٢٥
   بـن أسـعد اليـافعي الـيمني ثم     االلهعبـد ،  روض الرياحين في حكايات الصـالحين  ـ ٢٦
  .مؤسسة عماد الدين ـ قبرص،  المكي
 ـ دار التعارف للمطبوعات،  السيد محسن الأمين،  في رحاب أئمة أهل البيت  ـ ٢٧    ـ

  هـ. ١٤٠٠بيروت 
  .٥ طهـ  ١٤٠٣دار احياء التراث العربي ـ بيروت ،  الحر العاملي،  ـ وسائل الشيعة ٢٨
  .ناصر خسرو،  الحديثة ـ طهران مكتبة نينوىٰ،  الخوارزمي،  ـ المناقب ٢٩
  .٢ ط مؤسسة الأعلمي ـ،  السيد محسن الأمين،  ـ الشيعة بين الحقائق والأوهام ٣٠
  هـ. ١٤٠٦رائد العربي ـ بيروت دار ال،  محمد أحمد جاد المولىٰ،  ـ قصص القرآن ٣١
  .المكتبة المرتضوية ـ طهران،  الشيخ الطريحي،  ـ مجمع البحرين ٣٢
  .٥ دار مكتبة الهلال ـ بيروت ط،  الدكتور محمود بن الشريف،  ـ الأمثال في القرآن ٣٣
  ٤ مؤسسة الاعلمي ـ بيروت ط،  الصدوق،  ـ ثواب الأعمال وعقاب الاعمال ٣٤
  .٣ دار العلم للملايين ـ بيروت ط،  الشيخ مغنية،  الكاشفـ التفسير  ٣٥
  .دار الفكر ـ القاهرة،  لابن هشام،  ـ السيرة النبوية ٣٦
  .م ١٩٨١دار صعب ـ بيروت ،  الشيخ الصدوق،  ـ من لا يحضره الفقيه ٣٧
 ـ المكتـب المصـري الحـديث   ،  الدكتور أحمد عزت راجح،  اُصول علم النفس ـ ٣٨    ـ

  .٨ م ط ١٩٧٠ الاسكندرية
  .١ دار العلم للملايين ـ بيروت ط،  عفيف عبدالفتاح طبارة،  ـ الخطايا في الإسلام ٣٩
  .مراجعة وضبط محمد محيي الدين،  دار الفكر،  ـ سنن أبي داود ٤٠
  .١ ط،  دار احياء التراث العربي،  ـ صحيح مسلم ٤١
  .١ طهـ  ١٤١١(عج) ـ قم  مؤسسة الإمام المهدي،  ـ الصحيفة السجادية الجامعة ٤٢
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